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  البؤرة الدلالية في تجارب الحب 
 لدى ابن زيدون

  
   )*( شيماء إسماعيل محمد ٠ د                                             

   :مقدمة ال

إن النص الشعري سلسلة من العلاقات الجدلية التي يتعين على الناقد أو 
 - على تنوعها - المتلقي أن يتأملها تأمل الواعي بمدخلات التحليل الفني للنص 

محاولا استبطان الخطاب الشعري وتأويله بما يتناسب وطاقات النص التعبيرية؛ 
  .تلك الطاقات التي قد تكون نابضة بالكثير من الخبايا النفسية للذات الشاعرة

ُوبكل تجربة شعرية بوح خاص لا يحسن الإصغاء إليه إلا من امتلك حسا نقديا 
اوزا تلك الدلالات الظاهرة للنسق الشعري لأخرى ، متج)١(شفيفا يسبر غور الأشياء

  . ٕباطنة هي الأعمق دلالة وايحاء

وتعد رؤية وتحليل المتلقي أو الناقد للنص هي في ذاتها عملية إبداعية موازية 
 أن جهود الناقد أو - ضمن ما يعني - ، يعني)٢(لنتاج الشاعر؛ فالإبداع الموازي

  .ن مع جهود المبدع في التشكيلالمتلقي في التأويل تتوازى أو تتواز

                                                           

  . جامعة القاهرة–مدرس بقسم الدراسات الأدبية كلية دار العلوم ) *(
ية مـــن نافـــذة التـــراث إطلالـــة أســـلوب فـــي ماهيـــة الـــنص الـــشعري، محمـــد عبـــد العظـــيم :انظـــر )١(

  .م١٩٩٤، ١بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر،ط لبنان، النقدي،
                الإبـــداع المـــوازي، التحليـــل النـــصي للـــشعر، ) "دكتـــور(مـــد حماســـة عبـــد اللطيـــف مح: انظـــر )٢(

  .م ٢٠٠١غريب،  دار
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وتتباين الرؤية التي يمكن أن يستنطقها الناقد من كل تجربة شعرية تباين 
الحالة النفسية للشاعر لحظة تشكيل تجربته، ومقدار الصراع الذي يعتمله خلال 

 بل ربما قبيل إبداعه بكثير، بكل ما يتخلل ذلك من تغييرات ،مرحلة إبداع النص
تأخذ القصيدة مسارا بنائيا معينا "ء باكتمال شكله البنائي؛ ومن ثم وتطورات وانتها

، ويأخذ الناقد كذلك المسار نفسه، وتجذب قوة )١("مرتبطا بتعديل المواقف أو تبدلها
شك فيه أن قوة الانفعال هي التي تولد  والذي لا"انفعال الشاعر ذهن المتلقي 

تتوزع شبكات المعاني وترتسم التراكيب ومنها تنبثق الألفاظ و ، )٢("الرؤية الشعرية
  .والصور 

وٕان قدرة الناقد على تنسيق وترتيب العلاقات بين كل من المعاني والأحاسيس 
والدلالة في تجارب الشاعر هي التي تعينه في رحلة الوصول لتلك البؤرة التي 

  .تتفرع منها الدلالة عبر مستوى النص وربما عبر مستوى إبداع الشاعر برمته
ولكل شاعر إبداعه المنسجم مع بنائه النفسي ورؤيته الفكرية؛ ومن ثم فإننا 
حين نشرع في البحث عن بؤرة الدلالة في تجارب الحب لدى ابن زيدون فإننا 

ضاربة بجذورها في ، نحاول البحث عن تلك البذرة التي تنبت منها شجيرات الدلالة
ء الذي يتوزع من وريقات الدلالة  متتبعين ذلك النما،أعماق تربة الشاعر النفسية

بخلفياتها النفسية، تلك الأبعاد التي من شأنها أن تكشف لنا عقيدة الشاعر في 
   .الحب

                                                           

 -، عــالم الكتــب الحديثــة، إربــد عزيــز لعكــاش، مــستويات الأداء الــدرامي لــرواد شــعر التفعيلــة )١(
  .٨٢، ص٢٠١٠الأردن ط أولى 

  .٥٩ص ،ت.د مكتبة نهضة مصر، ، الشعر المصري بعد شوقي،) دكتور( محمد مندور )٢(
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فضاء النص محاولا الكشف وفي الكثير من التجارب الشعرية قد يدخل الناقد ل
 تلك البؤرة التي قد تعينه في تأويل النص الشعري النابع من مكنونات ،عن بؤرته

  .نفسال
 غير أن الناقد قد يتكلف الجهد الجهيد ولا يتبين بشكل مؤكد ماهية تلك البؤرة، 
فربما يمعن الشاعر في رموزه وتراكيبه ومعانيه ليضمر بؤرة الدلالة عن عين الناقد 
لأسباب أو لأخرى، أو ربما تتعاور بؤرته الأغيار عبر امتداد تجاربه الشعرية 

 لننظر ما إذا ،عني بالكشف عن ماهية البؤرة الدلاليةبرمتها؛ ومن ثم فهذا البحث م
كانت بؤرة مضمرة لا يمتلك أحد سوى الشاعر ماهية تفسيرها الكامل، أم بؤرة 
واضحة يمكن للناقد بقراءته المتفحصة وتأملاته العميقة أن يهتدي إليها؛ فيعلن 

الروح والفكر للمتلقي أنها الركيزة التي تنبثق منها الدلالة لتتنامى مع خلايا 
والإحساس؛ وعليه تأتي قراءات الناقد للنصوص تحاول استبطان تلك البؤر 

  .مضمرة كانت أم مفسرة، ثابتة كانت أم متغيرة
صحيح أن الناقد أو المتلقي عموما يعلم أن لكل شاعر بوحه الخاص، لكنه 

في هذا الكون يوجد موضوع شعري يعد بمثابة "يعي كذلك أيضا حقيقة أن 
، ثم يذهب الشاعر )١("روحة الثابتة للسفر في كل الأزمنة والأمكنة والثقافاتالأط

  .بعد منطلقا من هذا الثابت لأغيار تغوص بنا في لجج عالمه الخاص
  : قراءة أخرى في خبايا الإحساس)٢(نونية ابن زيدون

من تلك الأحاسيس النامية في تضاعيف نونية ابن زيدون يمكن للناقد أن 
ه إحدى ركائز الدلالة التي قد يجد لها تردادا نفسيا في ومضات شعرية يلمس بأيدي

                                                           

، المجلس )دكتور(أحمد درويش : ، ترجمة وتقديم)النظرية الشعرية(جون كوين، اللغة العليا  )١(
  .٢٦١، ص١٩٩٥الأعلى للثقافة، 

  . وما بعدها٩ت، ص. زيدون، دار صادر، بيروت، دديوان ابن )٢(
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أخرى في ديوان الشاعر؛ حيث تتشكل البؤرة الدلالية في هذا النص من ذلك 
؛ ما كان من أنس ووصل، وما صار من )ما كان، وما صار(الصراع الماثل بين 

، تعد ملمحا تناء وتجاف، وتنبثق من تلك البؤرة حركة دائبة في فضاء النص
أساسيا من ملامح الرؤية والتشكيل في التجربة؛ إذ تضيف المفارقات التي تحفل 
بها القصيدة طابعا حركيا يتجاوز تلك الحركة الظاهرة لأخرى باطنية مستقرها 
النفس، ومن تلك الحركة تشكلت بذور الصراع النفسي في وجدان الشاعر، ثم 

وتبدت لنا من خلال المفارقات والمشاعر انطلقت من حدود نفسه إلى بنية النص 
فالمزج بين المشاعر المتضاربة "المتضاربة، التي جعلت النص أعمق تأثيرا؛ 

، )١("والقوى المتصارعة من شأنه إكساب التجربة الشعرية المتعة والإثارة والتشويق
وقد تحقق هذه الممازجة بين المشاعر المتباينة في النص الشعري لدى المتلقي 

من ) الثابت(عا من مشاعر التعاطف مع الذات الشاعرة، تلك التي تمثل نو
وسيلة أسلوبية تعزز التلقي "أو المتغير، فتبدو المفارقة ) المتحول(المشاعر مقابل 

وذلك بما تفرضه على المتلقي من وعي بمتغيرات البنية الأسلوبية في  ؛)٢("وتنميه
  .التجارب الشعرية

 إبراز تلك المفارقات والتموجات الوجودية أو النفسية ولا يمكن لشاعر أن يتقن
إلا إذا كان متمتعا بحس تأملي يسبر غور الأشياء، ولعل ابن زيدون يعد واحدا 
من شعراء الأندلس الذين نعموا بتلك التأملات في النفس والكون والحياة، وآية 

                                                           

، دار هشـــعر مدريـــة الـــديوان، رســـالة دكتـــوراشـــيماء إســـماعيل محمـــد، الملامـــح الدراميـــة فـــي  )١(
  .١٠٤، ص ٢٠١٦العلوم، جامعة القاهرة، 

قــيس حمــزة الخفــاجي ، المفارقــة فــي شــعر الرواد،بابــل ، العــراق،دار الأرقــم للطباعــة والنــشر ) ٢(
  .٧م،ص٢٠٠٧ ،١،طوالتوزيع
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سيما  ، لا)١("الخالدةيقدم لنا رؤية، وحالة من الحالات الإنسانية "الشعر التأملي أن 
إذا استحضر المتلقي أن تأمل تجارب الحب يمثل جانبا من استكشاف أجزاء 
ٕوذكريات وتجارب أوثق صلة بخلايا روح واحساس قد امتزجا بتلك النفس خاصة 

مركزا " أو بالنفس الإنسانية عامة؛ فيصبح حضور الذات الشاعرة في النص 
لوجود الكلي داخل السياق الزمني للتجربة لقراءة شعرية تستهدف اكتناه حقيقة ا

، فينتقل المتلقي من النص إلى النفس ومن النفس إلى الحياة في )٢("الإنسانية
  . ظلال تأملات بين الموجود والمفقود

وبين تأمل الموجود والمفقود يتنازع المرء شعوران؛ فأما الأول فشعور بالرضا 
لبحث عن معاذير للنفس أو للآخر، أو بالأحرى محاولة ترضية الذات؛ وذلك با

انتهجه شاعرنا وأما الثاني فشعور بالرفض أو الإنكار؛ والشعور الأول هو الذي 
؛ فبالرغم من تلك النبرة الشاجية التي استهلها الشاعر في سياق تاليةفي الأبيات ال

مقارناته النفسية والشعورية بين حاضر وغائب، فإننا نلمس محاولته التخفيف من 
 إفساد المحبة بينه ِطأة البين وشدته على نفسه في تعويله على دور العدا فيو

  :وبين محبوبته
ْغيظ العـدا مـن تـساقينا الهـوى فـدعوا َ َ َ ِ ِ  

 

ُبــــــأن نغــــــص فقــــــال الــــــدهر آمينــــــا   َ ْ  
 

ِفانحـــــل مـــــا كـــــان معقـــــودا بأنفـــــسنا ْ َ َ   
 

ُوانبـــــت مـــــا كـــــان موصـــــولا بأيـــــدينا  َ َ   
 

" غيظ العدا "  السالفين من خمسة أفعال متواترة؛ إذ تتأسس الدلالة في البيتين
التي تمثل المسبب الأول في تغيير مجريات الشعور والأحداث من منظور 

                                                           

أحمد سيد بدوي، النزعة التأملية في الشعر الأندلسي في عصر الطوائف، رسالة ماجـستير،  )١(
  .٢، ص١٩٩٨بكلية دار العلوم، القاهرة، 

، الهيئـة العامـة شـوكت نبيـل عبـاس المـصري، شـعر محمـد عفيفـي مطـر، سـيموطيقيا الجـسد )٢(
  .٢٦٧م، ص٢٠٠٤أكتوبر لقصور الثقافة، 
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فدعوا بأن نغص"الشاعر، ثم بنية الدعاء  التي تمثل الفعل الإجرائي الناجم عن " َ
ل، ومن العداوة والغيظ، ثم ما أعقبه ذلك من تأمين الدهر على هذا الدعاء المتخي

  .ثم وأد العلاقة بين المتحابين
والمتأمل للبيتين يلحظ أنه ليس ثمة مسافة زمنية بين دعاء العدا وسرعة آثاره، 
ِوهذا ما تؤديه الفاء بدلالاتها على السرعة والتتابع العجل في تواتر الأحداث الذي  َ

  !!!قد تذهل أمامه النفس
 لذلك يحوي البحث فيما وراء ويترك الفراق بين المتحابين ندوبا في النفس؛

الأسباب المؤدية للفراق في طياته أهدافا نفسية كما أسلفت؛ ويكمن أحدها في 
تخفيف الشاعر من هول البين على نفسه؛ إذ ليس منطقيا أن تتبدل المشاعر 
وتتحول الأحاسيس بمثل هذه السرعة الواردة في تشكيل بنية النص؛ فأفعال مثل 

تضعف عن تقويض عرى المحاب بهذا الشكل " بأن نغصدعوا "و " غيظ العدا"
المتسارع، لا سيما إذا أضفنا لهذا ما يعمد إليه الشاعر في موطن آخر من 

 مضمنا هذا عتابا )١(قصيدته من اهتمام بالغ بأثر حاسديه في إفساد ذات البين،
 - جاوز  وأيا ما يكن الأمر فإن هذا لا يت،ممتزجا بالعتاب والحنين للمحبوبةرقيقا 
  : لم يتواجد من يواسيه لعظم مصابه محاولة الشاعر مواساة نفسه إن- برأيي

ٍما حقنا أن تقروا عين ذي حسد َ َ ََ  ُ   
 

ًبنا ، ولا أن تسروا كاشحا فينا  ِ ِ ُ ْ َ  
 

لربمـــا فلـــو أن الـــشاعر قـــد أورد فعـــل الوشـــاة أو أثـــر الوشـــاية فـــي بنيتـــه الـــشعرية 
ر أن قـصيدته تخلـو تمامـا مـن أي تلمـيح أو تـصريح  غيـ،أقنعنا بهذا الأثر المزعـوم

لأفعال الوشاة، ومما لاشك فيه أن أثـر الوشـاية بـين المتحـابين لأشـد تـأثيرا واعتبـارا 
  .من أثر غيظ العدا

                                                           

  .١٠ان ابن زيدون، السابق، صديو )١(
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  : الأسباب الآتية-برأيي -ومما يعضد هذه القراءة 
ص فيتمثل في هذا العتاب المشرب بالأسى والمنساب فـي خلايـا الـن: فأما الأول

بمـا يحملـه مـن خبايـا الإحـساس، ذلـك العتـاب الـذي قـد يـشي بـأن هنـاك طرفـا أكثــر 
  .وفاء وثباتا على العهد أمام كافة التحولات النفسية والشعورية من الطرف الآخر

فيتمثل في عدد الأبيات التي ورد بها ذكر الأعادي أو الحساد ومـا : وأما الثاني
ثلاث أبيــات فــي النونيــة برمتهــا وهــي نــسبة لهــم مــن تــأثير متخيــل؛ إذ لا تتجــاوز الــ

  .ضئيلة قياسا بأبيات النونية
: لاعتبـــار بـــه عـــن الـــسببين الـــسالفين وأمـــا الأمـــر الثالـــث فـــلا يقـــل أهميـــة فـــي ا

ويتمثـــل فـــي التـــوزع والتـــشتت لمـــا يـــراه الـــشاعر قـــرائن البـــين أو أســـبابه، حيـــث وزع 
مباعـــدا فيمـــا بينهـــا فـــي الـــشاعر هـــذه الأبيـــات الـــثلاث وفرقهـــا بـــين أرجـــاء الـــنص، 

موجاته الـشعورية الأولـى فـي النونيـة، موليـا جـل اهتمامـه وشـعوره للارتـداد لأعمـاق 
الذات المؤرقة بفكرة البين رغم ما بذلته من صنوف الوفاء؛ إذ لا يؤمن الشاعر في 
قرارة نفسه بذلك الأثر البالغ الذي أحدثته الأعادي في انبتات أواصر المحاب، ولو 

فــسيا لأقنــع المتلقــي فنيــا بالعديــد مــن الأســاليب والتراكيــب الفنيــة واللغويــة فــي اقتنــع ن
بنية التشكيل للنص؛ كأن يورد هذه الأسباب مكثفة متـواترة متدفقـة كتـدفق الـشعور، 
أو يوزعها بشكل متـوازن عبـر امتـداد الـنص، فـشعوره الخفـي بعـدم الاكتـراث الفعلـي 

محالــة لوجــدان قارئــه؛  ببت فراقــا انتقــل لالهــذه الأســباب الواهيــة التــي قــد تكــون ســ
فتفسير مجريات الأحداث ومتغيرات الشعور بناء على حسد حاسد أو غيظ أعاد لا 

  .يرقى لدرجة الإقناع الكافي للمتلقي
ـــار  ـــا القـــول إن الـــشاعر قـــد دخـــل مغـــامرة فـــي تي ـــة يمكنن ـــى هـــذه الرؤي وبنـــاء عل

 نفـس يـصب مخرجاتـه الدلاليـة الوعي، ويمكن تأويـل البيـت الـسابق باعتبـاره حـديث
ٍحقنا أن تقروا عين ذي حسد بنا ما" في دلالة الإنكار  َ   !!؟"َ
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حــديث الــنفس الــصامت يعــد إحــدى الوســائل الفنيــة التــي يــتم بهــا تقــديم "ذلــك أن 
المحتــوى النفــسي للشخــصية، وعملياتهــا الذهنيــة، فــي اللحظــة التــي توجــد فيهــا هــذه 

ــــة  ــــي المــــستويات المختلف ــــات ف ــــر عنهــــا العملي ــــز التعبي ــــدخل حي ــــل أن ت ــــوعي، قب لل
؛ فــلا شــك أن الــوعي الــذي اعتــراه إنمــا هــو شــعور يــسبق نــسج الكلمــات )١("بــالكلام

  . وتآلف العبارات وتنامي الدلالات
 فإننــا ،ســيما نونيتــه  لا،وحــين نمــضي قــدما مــع فيوضــات إحــساس ابــن زيــدون
، وحــين نتأمــل القــصيدة ســندرك أن البــؤرة الدلاليــة فيهــا هــي فــي أصــلها بــؤرة نفــسية

باعتبارهـــا لوحـــة نفـــسية تـــتلألأ فيهـــا ظـــلال الـــشاعر النفـــسية؛ فإننـــا نجـــد أن المعنـــى 
   .ني وتنبض به جميع الدوال الشعريةالشعري فيها معنى كلي ثابت تتوزع منه المعا

؛ فالـشاعر فـي مقابـل الآخـر، )٢("فالمعنى الشعري كلي ولا مقابـل أو مـضاد لـه "
ل المتغيــــر، والوفــــاء يقــــف شــــامخا فــــي مواجهــــة كافــــة التغييــــرات والراســــخ فــــي مقابــــ

ومـا التعبيـر الفنـي للتجربـة الـشعرية إلا  والتقلبات النفسية والعاطفية لـدى المحبـوب،
ـــة للجمـــال  صـــياغة صـــاغها الإنـــسان، يـــسعى مـــن ورائهـــا إلـــى تـــصوير" تجربـــة فني

ته الجمــال مــن وكــأن الــشاعر يحـرر بــصياغ ،)٣(" والخيـر والحــق فــي حيـاة البــشرية 
  .مكامنه 

ومــن ثــم يمكننــا اعتبــار لغــة النونيــة لغــة نفــسية بالمقــام الأول ممتزجــة بخلجــات 
فــي التركيــز علــى " فــؤاد الــشاعر إحــساسا ولغــة وفكــرا، حينئــذ يختــزل تأويــل الــنص 

                                                           

، قــــراءة فــــي الأدب العربــــي الحــــديث، نمــــاذج مــــن الأدب القصــــصي )دكتــــور( شــــفيع الــــسيد )١(
  .، بتصرف يسير١٩٩، ص٢٠٠٤والمسرحي، مكتبة الآداب، 

  .١٣٣ د أحمد درويش، السابق، ص:جون كوين، ترجمة وتقديم )٢(
كة المـــــــصرية العالميـــــــة أصـــــــوات الـــــــنص الشعري،الـــــــشر ،)دكتـــــــور(يوســـــــف حـــــــسن نوفـــــــل  )٣(

  .١٠م،ص١،١٩٩٥للنشر،لونجمان ،ط
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ٕ، واذا كــان الــشاعر يحــاول أن يؤصــل ههنــا )١(" الوحــدة الوثيقــة بــين اللغــة والفكــر 
ثابت في الحب مقابل الآخر المتبدل، فإنه يصنع فنيا الـصنيع لمشاعر وفاء ذلك ال

 وهــذا مــا يمكــن أن يلتقطــه الناقــد بقراءتــه الباطنيــة ،نفــسه عبــر مــستوى دوالــه اللونيــة
ومــن هنـــا تتجلــى أهـــم ســمة تميـــز بهــا ابـــن زيــدون فـــي توظيفــه للـــدوال " لــدلالاتها؛ 

الـــدوال اللونيـــة مـــع تحـــرك ، ثبـــات "ثنائيـــة الثابـــت والمتحـــرك " اللونيـــة، وتتمثـــل فـــي 
، فتتحــول دلالــة اللــون الماديــة لدلالــة تــرتبط بالإحــساس والــشعور؛ )٢("دائــب للدلالــة 

فيــأتي الأبــيض محمــلا بمــشاعر الوصــال والتلاقــي، ويــأتي الأســود محمــلا بمــشاعر 
  .الفراق والتجافي

َيقــــضي علينــــا الأســــى لــــولا تأســــينا َ َِ  
 

ـــــاجيكم ضـــــمائرنا  ُنكـــــاد حـــــين تن َ ُ)٣(  
  

َودا وكانـــــت بكـــــم بيـــــضا ليالينـــــاسُـــــ ً ْ  
 

ْحالــــــــت لفقــــــــدكم أيامنــــــــا فغــــــــدت  َ ُ ِ  
 

َومربــــع اللهــــو صــــاف مــــن تــــصافينا ََ ٍ ِ  ُ  
 

ـــا   ـــق مـــن تألفن ِإذ جانـــب العـــيش طل َ ٌ َ ِ َ ُ  
 

فكمــا ألمحنــا تــشع دلالات اللــونين بدلالــة خاصــة بالــشاعر؛ إذ يتحــرر مــن ذلــك 
ة مرتبطـة بوعيـه بآثـار الـزمن لدلالة متغير) الأبيض والأسود(الثبوت الدلالي للونين 

  !!!وما يمارسه من تبدلات الشعور بين متحابين كان يرتجى أن تدوم بينهما محبة
 والنونيــة ،وهــذا يــسلمنا لإلماحــة تتعلــق بتوظيفــه للــدوال اللونيــة فــي شــعره عامــة

خاصة؛ وتتمثل في اقتصاره علـى الرؤيـة الجزئيـة للـون أو بـالأحرى الرؤيـة الذاتيـة، 
 ممــــا يــــوحي بــــأن الــــشاعر كــــان مؤرقــــا ؛الكليــــةب الرؤيــــة الــــشمولية أو وكــــادت تغيــــ

                                                           

، بلاغــة الخطــاب وعلــم الــنص، مطــابع الــسياسة بالكويــت، سلــسلة )دكتــور(صــلاح فــضل،  )١(
  .١٢٩كتب ثقافية تصدر عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ص

ز جامعـة القـاهرة ، وآخـرون، الأدب العباسـي والأندلـسي، مطبعـة مركـ)دكتـور ( يمـن ميـدانأ )٢(
  .١٤٢، ١٤١، ص٢٠١٩للتعليم المفتوح، 

  .١٠ابن زيدون، ديوانه، السابق، ص )٣(
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 ويعتمـد الـشاعر فـي تـشكيل صـورته ههنـا علـى ،بمشاعره الخاصة ومعاناتـه الذاتيـة
ـــة تعيـــدنا إلـــى الماضـــي بالنـــسبة للحظـــة " تقنيـــة الاســـترجاع باعتبارهـــا  مفارقـــة زمني

لآخــر واقعــي، أحــدهما ، فكــأن الــشاعر يحلــق بجنــاحين أحــدهما حــالم وا)١("الراهنــة 
معنوي والآخر مادي، متأملا الموجـود والمفقـود مـن الإحـساس، منطلقـا مـن لحظتـه 
الراهنة التي يـستعذب فيهـا الحنـين ليـستعيد فـي وجـدان المتلقـي الحكايـة عـن حبيـب 

وذلــــك فــــي حركــــة ارتداديــــة مــــن الحاضــــر إلــــى الماضــــي ومــــن " مــــاض أو راحــــل، 
  .ن بون كبير في المشاعر، وبين الزمني"الشعور إلى الحدث 

 إذ يتوقــف عنــد فنــون الوصــل بــين ؛وينتقــل الــشاعر فــي الــنص نقلــة فنيــة نفــسية
ٕالمتحــابين، وهــي لغــة لا يتقنهــا إلا عاشــق لا تتــسرب لروحــه الملالــة، وان اســتيأس 

  :الواصل وصال محبوبه
َقطافهــــا، فجنينــــا منــــه ماشــــينا  ِ)٢(  

 

َواذ هـــصرنا فنـــ  َ ِون الوصـــل دانيـــةٕ ِ َ َ  
 

ُه يلمــح ههنــا إلــى أن ثمــار المحبــة دانيــة قطافهــا فقــط للمريــد البــارع الراغــب فكأنــ
 فعــلا أو فــي القطــاف، فالعاشــق يجــد لذتــه فــي اســتحداث أي ســبيل للوصــل قــولا أو

تـــصريحا أو تلميحـــا، وهـــو بهـــذا يحـــصل لنفـــسه ذلـــك الرضـــا المـــستطاب  إشـــارة أو
ا بنفــــسه عــــن بــــصنيعه هــــذا، حتــــى إذا عــــصفت الأعاصــــيف وتبــــدلت الأحــــوال نجــــ

  . فهو لم يأل جهدا في اغتنام فرص اللقاء والوصال،الملامة
 فأمــا الأول فهــو الحــزن النــاتج عــن استــشعاره الفقــد ؛والــشاعر يتجاذبــه شــعوران

والتحول، وأما الثـاني فهـو الرضـا النفـسي النـاتج عـن اسـتدعاء عهـد الفـرح والـسرور 
ن تنبــت بــذرتها بــين المتحــابين فــي وجدانــه ، وبهــذه الــسلامة النفــسية التــي ينبغــي أ

                                                           

 عابـد خزنـدار، المجلـس الأعلـى للثقافـة، القـاهرة :جيرالـد بـرنس، المـصطلح الـسردي، ترجمـة )١(
  .٢٥، ص٢٠٠٣

   .ابن زيدون، ديوانه، السابق، نفسه )٢(
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هنـا فـرح لا ينـاقض  " ،يستمطر السقيا لـذاك العهـد الرغيـدلقاء وفراقا وصلا وهجرا، 
 بـــل يحتويـــه ويتفاعـــل معـــه؛ لأنـــه نـــابع مـــن معرفـــة الإنـــسان الأعمـــق لذاتـــه ،الحـــزن

يكـون عمــلا  فالفـصل الحاسـم بـين مـشاعر الحـزن والفـرح يكـاد ،)١("وللنـاس وللحيـاة 
  :ي هذا السياقمستحيلا ف

ــــا ــــأي المحبين ــــر الن ِإن طالمــــا غي ُ ُ َ  َ ْ  
  

ُلا تحــــــسبوا نــــــأيكم عنــــــا يغيرنــــــا  ُ َ ُ َ  
 

ِكنــــــــــتم لأرواحنــــــــــا إلا رياحينــــــــــا  َِ ْ َ  
 

َليـــسق عهـــدكم عهـــد الـــسرور فمـــا  َ  َ ُُ  
 

فالـــسقيا ههنـــا تتجـــاوز دلالتهـــا الماديـــة لأخـــرى معنويـــة؛ فكمـــا أن الوصـــال بـــين 
 فـــــإن الـــــشاعر يهـــــب كـــــذلك دعواتـــــه بـــــالري لعهـــــود المتحـــــابين يوهـــــب الـــــنفس ريـــــا؛

المحبوب، محـاولا ههنـا أن يحقـق ذلـك التـوازن بـين الأخـذ والعطـاء بـين المتحـابين؛ 
  .أن يأخذ كل منهما مثل مقدار ما يعطي حتى عبر مستوى المشاعر والإحساس

وترسيخا لمشاعر الوفاء مقابل تبدلات مشاعر الذات الأخرى، يقـر الـشاعر أنـه 
 فــي فــلا انــصراف ولا تبــدل ولا تحــول ولا تذبــذب ،ائل لديــه عــن ذاك المحبــوبلا بــد

  :محابه، وهذا ما ينبض به هذا البيت
ـــــــــــا ـــــــــــصرفت عـــــــــــنكم أمانين َولا ان ُ َ َ  

  
ِواالله مــا طلبــت أهواؤنــا بــدلا مــنكم  ُِ َ  

  
وببنية الفعل الطلبي يعود الشاعر لفعل الـسقيا بدلالتـه المـشربة بالرضـا والاتـزان 

  :ستحضرا في نفسه مشاعر الود وذكريات التصافيالنفسي، م
ِمن كـان صـرف الهـوى والـود يـسقينا ُ َ َ  

 

َساري البرق غاد القصر واسق بـه يا  َ ِ َ َ  
 

الجـــزاء مـــن " وكـــأن الـــشاعر يؤصـــل ولـــو فـــي أشـــعاره لـــشعور يروقنـــي تـــسميته بــــ
؛ فاستحضاره لذكرى حبيبة كانت ترويه حبا وودا وسقيا حنان ووصـل "جنس الهوى

                                                           

 لمدينة واحدة، الأعمال الكاملة، المجلد الرابع، مقالات أبو المعاطي أبو النجا، طرق متعددة) ١(
. ٤١٩ص م،١٩٩٧الهيئة المصرية العامة للكتاب،  في نقد القصة والرواية العربية،  
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 نمـط مـن أنمـاط الإخـلاص إعه للوفاء لذكراها وان صارت بالوصل ضنينة؛ وهذيدف
للمحبوب والوفاء له يتمثل في البقاء على شمائله وخصاله الطيبة في حنايـا الـنفس 

  .مهما بدلته المغيرات وعوارض الأمور
 وقد وفـق الـشاعر فنيـا فـي تـشكيل صـوره الحركيـة التـي انتقاهـا لتـوحي بحركيتهـا

 إذ تــشارك الطبيعــة شــاعرنا فيخلــع عليهــا مــن ؛مــع خلجــات فــؤاده العاشــقوتماوجهــا 
َمــشاعره، ويخاطبهــا خطــاب الــصاحب المتخيــل فــي مطــالع قــصائد الــشعر الجــاهلي 

 وكـأن ،...)ّ، ويا نسيم الـصبا بلـغ تحيتنـا...غاد القصر واسق به/ يا ساري البرق (
لفياضــة المــشتاقة؛ فــالبرق كــلا مــن البــرق والنــسيم قــد غــدا لــشاعرنا رســولا لعواطفــه ا

 لكنهــــا مــــؤثرة ملاحــــظ تأثيرهــــا فــــي جــــذب الانتبــــاه ،تــــأتي ومــــضاته خاطفــــة ســــريعة
وتحريــك المــشاعر، ومــن ثــم يــأتي البــرق ههنــا محمــلا بــدلالات الإنــارة النفــسية أو 

 لكــن حركاتــه تلــك تبقــى محملــة بأجمــل ،الوجدانيــة، وكــذا النــسيم يــأتي عــابرا لطيفــا
 .ي النفس حنينا وذكرى واشتياقاالأحاسيس التي تثير ف

والناقــــد إذ يحــــاول أن يقــــرأ نفــــسية الــــشاعر مــــن خــــلال التــــشكيل البنــــائي والفنــــي 
 فإنــه يجــد أن انتقــاءه صــورة ترتكــز دلالتهــا علــى الومــضة المكثفــة ،للــصورة الــسابقة

ٕيتــسق ونفــسيته التــي تقنــع بــأي درجــة مــن درجــات الوصــل حتــى وان كانــت خاطفــة 
الــسابق صــورة فنيــة نفــسية،  إن الــصورة فــي البيــت :ن القــولســريعة، ومــن ثــم يمكــ

تبــدي نفــسها فــي نــسق مــن العلاقــات الجدليــة بــين الواقــع واللاواقــع، بــين الحــضور "
ُ، وهــي صــورة منــشؤها الحنــين ومرســلها الــشعور، )١("والوجــود وبــين الغيــاب والعــدم 

يـل المثيـر المـادي ومن ثم ينبغـي أن يتلقفهـا الناقـد برهافـة الحـس ذاتـه؛ فالـشاعر يح

                                                           

، الـــنص الـــشعري ومـــشكلات التفـــسير، دار نوبـــار للطباعـــة، )دكتـــور(عـــاطف جـــودة نـــصر،  )١(
  .١٩٥ ص١٩٩٦القاهرة، الطبعة الأولى، 
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المرئي كالبرق لمحفز يخلق في النفس إنارة داخلية، فرب نـسمة هـواء تحـرك سـاكنا 
  .ورب ومضة برق تثير حنينا

وبقــي أن نــضيف أن طبيعــة الإحــساس وحــدها هــي التــي توجــه الــشاعر لتــشكيل 
صــوره وفــق الإحــساس الــذي يستــشعره لحظــة التــشكيل؛ فالطبيعــة الحيــة إذ تــشارك 

عره فإنما هي مروضة وفق شعوره اللحظي، فالبرق قد يكون مثيـرا مـن الشاعر مشا
 لكنـــــه ههنــــا تـــــشبع بحالــــة الـــــشاعر النفـــــسية ،مثيــــرات الفـــــزع أو الرهبــــة أو الخـــــوف

شاعر المختلطــــة بــــين الـــــشوق وبعواطفــــه الرقيقــــة، فجــــاء محمـــــلا بالعديــــد مــــن المـــــ
 ووجـه ، للبـرق فـأولى شـطره الأول، لذا اقتسم الشاعر صورته بـين شـطرين؛والحنين

شطره الثاني للنسيم، وبين البرق والنـسيم تنـشطر الدلالـة انـشطارا يـصهره الناقـد فـي 
  .بوتقة التأويل التي تمتزج فيها العديد من المشاعر والأحاسيس

وينتقل الشاعر من منطقة في الشعور لأخرى، فمن الحنين والشوق إلى وصف 
   .)١(وسرد

َمــــسكا، وقــــدر إنــــشاء الــــورى طينــــا َ ْ ِ  
 

ـــــــشأه  ـــــــأن االله أن ـــــــك، ك ـــــــب مل َربي َ ٍ ُ ُ  
  

ــــداعا وتحــــسينا ــــر إب ِمــــن ناصــــع التب ً ِ ِ  
 

ــــا محــــضا، وتوجــــه  ّأو صــــاغه ورق ً ُ  
 

قــد يكــون متوقعــا لــدى المتلقــي أن يــسرد الــشاعر صــفات محبوبتــه الماديــة التــي 
بما تحمله مـن دلالات الهيبـة والوقـار وحـسن النـسب، لكـن " ربيب ملك"اختزلها في 

قــــع أن ينــــسل الــــشاعر مــــن هــــذا الــــسرد لتــــشبيه يحمــــل الكثيــــر مــــن مــــن غيــــر المتو
  !!!المبالغة، فكأنه المسك والفضة

 إذ اندفع إليـه بينـا يحـاول أن يخلـع ؛ال قد أفرط الشاعر في جنوحه إليهوهذا خي
على محبوبه صفات مثالية، ولست أراها من مقـاييس الجمـال التـي يمكـن أن تقلـب 

                                                           

  .١١يوانه، السابق، صابن زيدون، د )١(
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هـم إلا إذا كــان تأويلهـا الأوحـد أن يجعــل محبوبـه فــي مـوازين العاشـق لهــذا الحـد، الل
كفة والعالم بأسـره فـي كفـة، فيـسمو بإحـساسه بـه لدرجـة التقـديس والمثاليـة، فيحيطـه 
بهالـــة مـــن التفـــرد عبـــر مـــستوى الحـــس والـــشعور؛ فـــالمحبوب ينثـــر عبقـــا فريـــدا فـــي 

  . بينما يتساوى الآخرون لديه بالتراب أو الطين،وجدانه
لفنــي أو الجمــالي فــأرى أن الــشاعر لــم يوفــق فنيــا أيــضا فــي ذلــك أمــا المــستوى ا

التشبيه، ولعل الشاعر قد بلغ من الشوق ما جعله يلامس مرحلة اللاوعي فانفـصل 
عن الواقع بخياله ومشاعره محلقا في سماء الخيال، غير أن الخيال إن لـم يكـن لـه 

  .يده جمالا وتصديقاخيالا مجنحا لا دعامة عقلية تز صلة بالعقل أو الواقع صار
صــحيح أن ذاك التــشبيه قــد يجتــذب المتلقــي ويحفــزه لمتابعــة نــاتج الدلالــة وبلــوغ 
نهاية المدى، وهو أمر قد يعمد إليه الشاعر عمدا، غيـر أن الناقـد لا يمكنـه التقيـيم 

؛ إذ لــيس الهــدف الجمــالي )١(الفنــي دائمــا بنــاء علــى عناصــر جــذب المتلقــي وحــدها
قــي وحــسب؛ ومــن ثــم ينبغــي أن تــأتي البنيــة الــشعرية مراعيــة للــشعر هــو جــذب المتل

لقيم الجمال الفني المقبول عقلا أو اجتهادا، ثم قد تتدرج مع المتلقي نحو مساحات 
أوســع مــن التأويــل وفــق الفــروق الثقافيــة والفكريــة لــدى كــل متلــق للعمــل، كــأن يــأتي 

يدة أو الــديوان، ممــا ببنيـة شــعرية غامــضة أو لا متوقعــة أو دلالــة تتـوزع عبــر القــص
ول الــربط بــين المقـــدمات يــدفع المتلقــي للعديــد مـــن المراجعــات والقــراءات التــي تحـــا

  . فيهتدي للبؤرة الدلالية في العمل الفني؛الأفكار والأحاسيس ووالنتائج
ربيـب " وأما البعد النفسي فيتمثل في نقلـة الـشاعر مـن وصـف المحبوبـة بكونهـا 

 يمنحنــا بــات والنفــي المعنويــة بــين المتحــابين؛ فبــين الإثلتركيــزه علــى الكفــاءة" ملــك 
الشاعر دلالات أرحب؛ فالمحبوب لا ينتـزع مـن محبوبـه شـيئا كـي يطوعـه لهـواه أو 

                                                           

 دار المعرفــــة الجامعيــــة، الــــنص الــــشعري وآليــــات القــــراءة، ،)دكتــــور( فــــوزي عيــــسى :انظــــر) ١(
  .١٩ص م،٢٠٠٦
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ٕيجعلـــه ملائمـــا لـــه؛ وانمـــا يقـــر بعزتـــه، منـــصرفا بعـــد ذلـــك للتركيـــز علـــى بعـــد أهـــم؛ 
 الخالصة كفيلـة فالكفاءة في المودة أهم برأيه من الكفاءة في النسب والجاه؛ فمحبته

  :أن تجعله كفئا لها
ِة كـــــاف مـــــن تكافينـــــا؟وفـــــي المـــــود ٍ 

 

ــاءه شــرفا  ــم نكــن أكف َمــا ضــر أن ل َ  ُ َ  
 

ــصبا غــضا ونــسرينا  )١(ّوردا، جــلاه ال
 

ـــا  ـــت لواحظن ـــا روضـــة طالمـــا أجن َي ِ َ ْ 
 

ومما يلفت الانتباه ههنا أن شاعرنا لم يطل مكوثه أمـام وقفتـه حـول الكفـاءة فـي 
ـــدائر،)كفـــاءات المحـــاب( يمكـــن أن نـــسميه الحـــب أو مـــا ة الـــذات  بـــل عـــاد ســـريعا ل

 لـــو أطـــال الوقـــوف أمـــام هـــذه -برأيـــي– وكـــان الأوفـــق ،الأخـــرى فـــي أبيـــات متتاليـــة
المعـــاني، لكـــن لعلـــه قـــصد إلـــى ذلـــك قـــصدا كنـــوع مـــن محبـــة المثـــول أمـــام صـــفات 

  : أكثر من محبته التوقف أمام نفسهالجمال والجلال في المحبوبة
ًمنــــــــى ٍ ضــــــــروبا، ولــــــــذات أفانينــــــــاُ  ُ 

 

ِويـــــــــا حيـــــــــاة تملينـــــــــا، بزهرتهـــــــــا  ْ َ 
 

ِفي وشي نعمـى، سـحبنا ذيلـهُ حينـا َ ْ ُ َ
)٢( 

 

ِويـــا نعيمـــا خطرنـــا، مـــن غـــضارته  َ ً 
 

تحول سريع مكثـف الدلالـة والإيحـاء مـن توقـف الـشاعر أمـام الكفـاءة فـي الحـب 
ل كل منها عالمـا ثم تحوله لمعاودة سرده محاسن المحبوبة؛ ثلاث بنى متتالية تحم

  ".ايا روضة، يا حياة، يا نعيم "من الإحساس؛
علــى نحــو يجعــل الناقــد قــد يؤولهــا بمـــا " حيــاة "  وعلــى الــرغم مــن تنكيــر بنيــة 

 إلا ،جميــع المعــاني والمــشاعر والأحاســيستتحملهــا دلالــة اليــأس والرجــاء، وتقلبــات 
 ذهن المتلقي عن أن شاعرنا قد خصص هذا التنكير فزاده إيضاحا وبيانا؛ ليصرف

ذلك الجانب الذي قد يكون معتمـا فـي تموجـات الحيـاة، فركـز علـى الرجـاء والبهجـة 
                                                           

  .السابق، نفسه )١(
  .١٢، ١١السابق، ص )٢(
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 لهــا بــضروب والــسعادة، فهــي حيــاة يرمــز لهــا بــالزهرة ولــم يرمــز لهــا بالــشوك، يرمــز
 ولم يرمز لها بمثيرات الألم؛ لتبقـى الـذات الأخـرى فـي وجدانـه ،المنى، وأفانين اللذة

 ومـــن جمـــال هـــذه ،قـــبس هـــذه النعمـــاء يتبـــين الـــشاعر النـــوررمـــز كـــل جميـــل، فمـــن 
المحبوبــة يتتبـــع آلاء الجــلال، فهـــي ذات تفـــيض مــن أنوارهـــا الأســرار، وتتـــوزع مـــن 
مركزيتهــــا طاقــــات الجــــلال، ولا شــــك أن هــــذا التمــــاوج البنــــائي وثيــــق الــــصلة بتلــــك 

ة وتكتمـل؛  ومن بينهما تنتج الدلالة النصي،التموجات النفسية التي يمر بها الشاعر
، والشاعر )١("فبالتوتر البنائي، وبالمزج بين ما ليس ممتزجا، يتم إبداع النتاج الفني

ٕ وانمـــا قـــد يعمـــد كثيـــرا للمـــزج بـــين ،بـــالمزج بـــين الأبنيـــة المختلفـــة فقـــطقـــد لا يكتفـــي 
  . المشاعر المختلفة اختلاف جميع اللحظات النفسية كذلك

قـدار الألـم النفـسي الـذي يتجاذبـه بـين ويحاول الشاعر أن يجسد ببنية المفارقة م
تأملاتــه حـــال الوصــل والهجـــر، ولكنهــا ليـــست مفارقــة فـــي التــصوير بمقـــدار كونهـــا 
مفارقـــة فـــي الإحـــساس والـــشعور، وهـــذا جـــزء مـــن إبـــداع الـــصورة؛ حيـــث يرينـــا ذلـــك 

  :"المفقود والموجود"الفارق بين الإحساسين، ما كان وما صار 
ــــــوثر العــــــذب، زقومــــــا وغــــــ ِوالك  ُ ْ  سليناُ

 

ــــسدرتها  ــــدلنا، ب ــــد أُب ــــة الخل ــــا جن ِي ِ ُ َ 
  

يأتي النداء أشد إيلاما علـى الـنفس حـين يكـون لمفقـود أو غائـب أو راحـل؛ فهـو 
نــداء مــن يــستغيث بطيــف خيــال مــن ذكــرى تــنعش الوجــدان؛ فجنــة الخلــد أبــدل مــن 
 نعيمها عذابا، ومن سدرتها وكوثرها زقوما وغسلينا، وقد وفـق الـشاعر فنيـا فـي هـذه

" عــانى مــن أمــرين كــذلك ، " رســدرة، وكــوث"التوازيــات الدلاليــة؛ فكمــا تــنعم بــأمرين 
ٕ؛ فيبقــــى النــــداء حاضــــرا وان كــــان المنــــادى غائبــــا، وبــــين الحــــضور "زقــــوم وغــــسلين

  .والغياب تكتمل دوائر الدلالة
                                                           

              ، )دكتـور( محمـد فتـوح أحمـد، :بنيـة القـصيدة، ترجمـة يـوري لوتمـان، تحليـل الـنص الـشعري، )١(
  .٦٧ف، صدار المعار
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ويتدارك الشاعر فوات المأمول في هذا البيت بوعي عميق ومنطق نادر؛ حيـث 
  :وم الحشري معلنا جنيه لأمانيه في التلاقي  الأقدار،يسلم قياده لصوارف

ِفــــي موقــــف الحــــشر نلقــــاكم وتلقونــــا َ ِ َ 
 

ُإن كان قد عز في الدنيا اللقاء بكم   َ 
 

وبرأيــي أن الــشاعر يخــضع كــل القــوانين العقليــة والمــسلمات المنطقيــة للمــشاعر، 
اء محبوبـه يـوم وهو نمط مـن المثاليـة البالغـة؛ إذ لـيس معقـولا أن يرتقـب محبـوب لقـ

  !!! الحشر
 التـــي تبـــرر ،ت الفنيـــة المقبولـــة مـــن قبـــل الناقـــدولعلهـــا تـــدخل فـــي بـــاب التجـــاوازا

ٕللــشاعر رضــاه بــأي لقــاء وان كــان طيفــا عــابرا أو فــي موقــف مهيــب جليــل كموقــف 
  .الحشر

ومـــا لـــم يحـــصله المحـــب بالحقيقـــة قـــد يخـــضعه لمنطـــق الخيـــال؛ وهـــذا مـــا دفـــع 
لبيـــت التـــالي، منـــتقلا مـــن ضـــمير الإفـــراد للمثنـــى، ومـــن شـــاعرنا لنقلـــة دلاليـــة فـــي ا

 الفــاعلين عبــر امتــداد )نــا(ضــمير الــذات المتــصل عبــر امتــداد الأبيــات رأســا إلــى 
  الدلالة أفقيا 

 ُحتــــى يكـــــاد لــــسان الـــــصبح يفـــــشينا
 

ـــا  ُســـران فـــي خـــاطر الظلمـــاء يكتمن ِ ِِ ِ 
  

ت الاشـتراك أو وهو بهذا يحاول إقناع نفـسه لا المتلقـي أنـه فـي حالـة مـن حـالا 
الاتحــاد مــع المحبــوب ولــو مــن قبيــل التمنــي أو التخيــل، ومــا الفــروق الزمانيــة بــين 

  .الظلماء والصبح إلا آية المفارقات النفسية التي تتنازع النفس بين واقع ومأمول
اناتـــه وهنـــاك بعـــد دلالـــي نفـــسي آخـــر ههنـــا يكمـــن فـــي خلـــع الـــشاعر بعـــض مع

ه لا يقـوى علـى حمـل آلامـه بمفـرده فيحملهـا حمـلا  فكأنـ،النفسية على بنيتـه اللغويـة
أن الكلـم "على ظهـر دلالات المثنـى، فتتـوزع المعـاني وتخـف أعبـاء المعانـاة، فكمـا 
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، فإن توزيعها بدلالات معانيهـا )١("تترتب في النطق بسبب ترتب معانيها في النفس
  . إنما ينثر في أرجاء النص وفق الحالة النفسية والشعورية للشاعر

ولكــن مــن المآخــذ الفنيــة التــي أراهــا ههنــا قــصر أنفــاس الــشاعر فــي اســتغراقه  
للحالة المتخيلة أو المأمولة؛ فهو لم يتجاوز البيت الواحد، وكأنه يتعجل ليعيد نفسه 

   :لتلك الدوائر النفسية من دوائر الألم، والبيتان التاليان ينبضان بهذه الدلالة
ــــصبر ناســــ ــــا ال ــــه النهــــى، وتركن ِعن َ َ َ ينا 

 

ْذكرنــا الحــزن حــين نهــتَلا غــرو فــي أن   َ َ َ 
 

ــــــا ــــــصبر تلقين َمكتوبــــــة، وأَخــــــذنا ال َ  ً َ 
  

ـــوى، ســـورا  ـــوم الن ـــا الأســـى ي ـــا قرأن َإن َ َ َ  
 

فالــشاعر يطــرح رؤيــة تتعلــق بقــراءات خبايــا الإحــساس؛ فيتجــاوز تلــك الــدلالات 
ا إلا أن الظــاهرة لأخــرى باطنــة أكثــر عمقــا؛ فبــالرغم مــن كــون الأســى شــعورا داخليــ

 ،الشاعر يتناولـه تنـاولا خاصـا؛ فيحـول المحـسوس لمقـروء، فيغـدو الظـاهر كالبـاطن
 وهـو نـوع مـن أنـواع التواشـج والتكامـل فـي الإحـساس بكافـة ،والمحسوس كـالملموس

  .مشاعر الحزن
والشاعر بين هذا وذاك يتنقـل بـين وعـي مؤقـت لمـستويات الألـم النفـسي وغيـاب 

ٕللذكرى لالتقـاط مـشاهد يـوم النـوى، واذا كـان الـشاعر وعي مؤقت أيضا ينطلق منه 
قد قرأ الأسى فإن المتلقي يمضي معه محاولا استقراء تموجاته النفسية الممتدة عبر 
النـــسق الـــشعري الرأســـي والأفقـــي علـــى حـــد ســـواء؛ ومـــن تلـــك القـــراءات تفـــسير ذلـــك 

اع الــشاعر التمــاوج فــي دلالــة الأفعــال فــي البيتــين الــسالفين، تلــك التــي تــوحي بــصر
" أخـذنا الـصبر" في الشطر الثاني من البيت الأول، و" تركنا الصبر" وتجاذبه بين 

                                                           

م، ١٩٦٠/ ه١٣٨٠، القــاهرة مكتبــة صــبيح، ٦عبــد القــاهر الجرجــاني، دلائــل الإعجــاز، ط )١(
  .٥٢، ٥١ص
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فــي الــشطر الثــاني مــن البيــت الثــاني، فبــين الأخــذ والتــرك تــصطرع الــذات المؤرقــة 
  .بفكرة البين

ويحــسن الــشاعر النقلــة الفنيــة بالالتفــات؛ ليعــود بــه لطرفــي الــصراع الماثــل بــين 
  :خرى في هذا البيتالذات والذات الأ

ُشـــــربا وان كـــــان يروينـــــا فيظمينـــــا َ ٕ 
 

ِأمــــــا هــــــواك فلــــــم نعــــــذل بمنهلــــــه  ِ َِ َ  
 

وكــأن تغييــب المحبوبــة حــضور جزئــي للــنفس، وحــضورها تغييــب جزئــي للــنفس 
فـــي حـــضرة المحبـــوب، وبـــين الـــذات والـــذات الأخـــرى يمنحنـــا الـــنص رؤيـــة شـــمولية 

الآخــر هــو ذلــك الوجــود الــذي " ن لأحاسـيس الــشاعر وأفكــاره؛ لــذلك يمكننــا القــول بـأ
نـــــستطيع مـــــن خلالـــــه تهيئـــــة تـــــصور تكـــــاملي عـــــن الـــــذات، مـــــن خـــــلال مجموعـــــة 
الإسقاطات التجريبية التي تمتحن درجة فاعليتها بقدر ما تحقق لذلك الآخر وجوده 

؛ فمما لاشك فيه أن ذلـك الآخـر يجعـل الـشاعر تحـت درجـة مـن درجـات )١("الفاعل
ومـن ثـم يعيـد صـياغة المـشاعر، وبهـذا يأخـذ الالتفـات بعـدا التأثير والتأثر النفـسي، 

  .دلاليا خاصا يتمثل في إعادة إنتاجية الفكر والشعور بشكل دائب
فـــي تجـــارب أخـــرى للـــشاعر تحمـــل فـــي ثناياهـــا كافـــة " الإرواء"وٕاذا كانـــت دلالـــة 

معــاني الإرواء المــادي والمعنــوي، إلا أن الــشاعر هنــا يتجاوزهــا لدلالــة أخــرى يمــزج 
؛ فـبعض بلـوغ للمعـين يزيـد الظمـأ "فيظمينـا... وٕان كان يروينـا" َيها بين الأضداد؛ ف

  .لمزيد ري
وتحت مظلة هذا المعنى يمكن للمتأمل أن يفسر رغبة بعض المحبين فـي قطـع 
الــصلة؛ فالتواصــل قــد يــشعل فتيــل الأشــواق ويرغبهــا فــي المزيــد؛ فيفــضل الهــروب 

سباب نفسية أو ماديـة، غيـر أن الـشاعر على المواجهة والحرمان على الوصال، لأ
                                                           

شــوكت نبيــل عبــاس، شــعر محمــد عفيفــي مطــر، ســيموطيقيا الجــسد، الهيئــة العامــة لقــصور  )١(
  .٢٦٨، ص٢٠٠٤الثقافة، 
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ههنـــا لـــم يـــسلك هـــذه الـــسبيل، فيثبـــت ويقـــر دائمـــا أن انبتـــات الوصـــل كـــان لأســـباب 
خارجــة عــن إرادة الــذات، فيمــضي ليحــصر كــل الــدوال التــي تــصب فــي هــذا الحقــل 

ولا / ينـاللـم نهجـره قا/ سـالين عنـه / ُلـم نجـف"الدلالي توكيدا على ثباته على العهـد 
  :"لكن عدتنا على كره عوادينا/ اه تجنبناختيار 

 َســــالين عنــــه، ولــــم نهجــــره قالينــــا
 

ُلـــم نجـــف أفـــق جمـــال أنـــت كوكبـــه  ٍ َ ُ 
 

ــــا ــــره، عوادين ــــى ك ــــن عــــدتنا عل َلك ٍَ ْ 
 

ٍولا اختيــــــار تجنبنــــــاه عــــــن كثــــــب  َ َ َ 
 

وببنيــــة الإنــــشاء الطلبــــي المــــشرب بكثيــــر مــــن الأمــــاني الراجيــــة إعــــادة التــــوازن 
  :ينبض البيت الآتي المأمول بين المتحابين 

ِفــــالحر مــــن دان إنــــصافا كمــــا دينــــا ً َ َ  
 

ُدومي على العهد ما دمنـا، محافظـة  ُ ُِ َ 
  

 يعــد خيــالا غيــر منطقــي؛ فــأي عهــد لقلــب كــان - برأيــي- غيــر أن هــذا البيــت 
فقلب ألف العطاء وآخـر !! وأي عهد بين قلبين متضادين؟!! نأيه أكثر من وصله؟

بـــون شاســـع فـــي الفكـــر والإحـــساس والإيمـــان بجـــوهر ألـــف الأخـــذ، وبـــين هـــذا وذاك 
  .المحاب 

 وبالرغم من أن الشاعر يتجاسر منذ بداية النونية ليثبت على مبدأ الثبـات أمـام 
المتحول والواصل مقابل الهـاجر، غيـر أنـه يتحـرر مـن هـذا الثبـات بنهايـة القـصيدة 

الـــذات / لـــذات ا" حـــين يعلـــن احتياجـــه لـــذلك التـــوازن المنـــشود بـــين طرفـــي العلاقـــة 
 وفــي هــذا إنكــار ضــمني ،"كمــا دينــا/ كمــا دمنــا، دان إنــصافا / دومــي " ، "الأخــرى

  .منه لحال المحبوب المغاير تماما لحاله
ـــيس إلا محاولـــة مـــن  ـــنص أن هـــذا الإنـــشاء الطلبـــي ل ـــذوق لخبايـــا ال ويـــدرك المت

اني الــشاعر لإرواء جزئــي يــسكن بــه آلامــه المبرحــة، ويعــضد هــذه القــراءة تلــك المعــ
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التــي ينثرهــا الــشاعر فــي أرجــاء أبياتــه بــين الفينــة والأخــرى؛ فمهمــا حــاول الهــروب 
  .منها عادت لتظهر بين تموجاته الشعورية، ويمثل هذه المعاني التي تهز أرجاءه

  "!!!وٕان لم تبذلي صلة  " 
ـــــذكر يكفينـــــا ـــــا، وال ـــــالطيف يقنعن َف َ ُُ ُ ُ  

  
ــــذلي صــــلة  ــــم تب ــــاء وان ل ــــي وف َأبك َِ َِ ْٕ َ َ 

 

ُ كيــف لمــن لــم تبــذل صــلة أن تطالــب بالمداومــة علــى :اءل المتأمــل حينهــاويتــس
  !!العهد وحفظ الود؟

وباطن الدلالة في البيت السابق لا يؤول البكاء من فرط الوفاء أو شـدة الـشوق، 
وٕانما هو بكاء داخلي قد يتجاوز الدلالة الظاهرة بكثير لأخرى أشد ملامسة لبواطن 

ن قبـــل ذات لـــديها إدراك كبيـــر بتلـــك الثنائيـــة غيـــر الـــشعور، وهـــو رد فعـــل نفـــسي مـــ
 والآخـــر يبـــذل ،المتوازنـــة فـــي المحـــاب؛ فأحـــدهما يبلـــغ أقـــصى المـــدى فـــي الوصـــل

أقـــصى المـــدى فـــي الهجـــر، إن شـــاعرنا يتجاذبـــه اتجاهـــان؛ فهبوطـــه مـــن العقلانيـــة 
للقلـــب يـــسلمه للحنـــين والاشـــتياق، وارتقـــاؤه مـــن القلـــب إلـــى العقـــل يعيـــد إليـــه الـــوعي 

  .دخله مرحلة الإدراك لماهية تلك العلاقة، وبين الاتجاهين يحتدم الصراعوي
إن نغمات موسيقى الشعر كنغمـات موسـيقى الحـب؛ فكلاهمـا يحـدث اتـساقا فـي 

 عبـر مـستوى الـنص أو )١(،"إن من يملـك باقتـدار لا يفـرط بـسهولة" النفس والروح؛ 
َا الملكـة التـي تجعـل النفس؛ فلكـل مـن الإحـساس والـنص وجـود تمتلـك الـنفس معهمـ َ

حضورها إبداعيا، وهذا ما جعل ابن زيدون يمتلك تلك القدرة من فيوض المـشاعر، 
لذلك يخرج من النونية بـسلام نفـسي، سـلام لا يتحقـق إلا لمحـب مـوقن أنـه قـد بـذل 

ولعل روي النون ههنـا قـد "أقصى الجهد لإرواء محبته أو حتى إنعاشها من موات، 

                                                           

، جدليـــة الــــشعر ، منـــازل الـــنص الأدبــــي، مقتـــرح القـــص الـــشعري)دكتـــور(إيهـــاب النجـــدي،  )١(
  .٢٨٤ص ،١٤٣٨، كتاب المجلة العربية، عام ٧٤والسرد، ص
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فأضـفى علـى  ،)١("َ شاعرنا نشوة واجتماعـا متخـيلا بالمحبوبـةأوجد بإيقاعه في نفس
غيــر أننــا نلمــح عــدم توفيــق  الــنص مزيــدا مــن الاتــزان النفــسي والــسلامة النفــسية ،

الشاعر فنيا في المعنى الذي أراد ترسيخه في ذهن المتلقي في الشطر الأخيـر مـن 
  :البيت الختامي

ـــــــا ـــــــك نخفيهـــــــا، فتخفين ِصـــــــبابة ب ُ ِ ٌ 
 

عليـــــك منـــــ  ْا ســـــلام االله مـــــا بقيـــــتِ ِ 
 

  فجميع ما قدمته البنية الشعرية عبر المستويين الرأسـي والأفقـي فـي النونيـة لا 
يؤكــد إخفــاء الــشاعر لــصبابته، أو حتــى مجاهدتــه فــي إخفائهــا؛ فالــشاعر مــذ بدايــة 
تجربتــه يبــدي خلجــات فــؤاده ومكنونــات شــعوره، ولعــل تأويــل هــذا المعنــى يكمــن فــي 

لــم يفعلــه  كــان يرجــوه لنفــسه مــن إخفــاء تلــك المحبــة، وهــو مــاصــياغة الــشاعر مــا 
  .بالأصل

 وقبل أن يمضي البحث قدما في تتبـع وتأمـل تجـارب شـعرية أخـرى فـي محـاب 
ابن زيدون، محاولا الوصـول لنقطـة التمـاس بـين الـنص والـنفس، رأيـت أن الناقـد أو 

 الظــاهرة والباطنــة المتلقــي فــي أحــايين كثيــرة قــد يبحــث فيمــا وراء الــدلالات اللغويــة
  .محاولا الإيغال في مسارب النفس قبيل الإيغال لدلالات النص

 ولمــــا كانــــت النونيــــة إحــــدى الركــــائز النــــصية التــــي انطلــــق البحــــث منهــــا، فقــــد 
لاحظت محاولة الشاعر التنفيس عن مكنونات الصراع داخله؛ ليخلق لدى المتلقي 

قيـاس مـدى الانـسجام بـين الـذات  ل؛اءة ذلك التواشـج بـين الـنفس والـنصرغبة في قر
عنـــى والموضـــوع، محـــاولا أن يهـــدي الناقـــد لركـــائز الدلالـــة؛ فـــالبؤرة الدلاليـــة هـــي الم

 -نبثـق منـه المعـاني وتـصهر فـي بوتقـة واحـدة، وهـو تالكلي للتجربة الشعرية الـذي 
أكبــر مــن مجمــوع المعــاني الجزئيــة للمتواليــات الجمليــة التــي تكونــه، ولا  " -برأيــي 

                                                           

قسم اللغة العربيـة وآدابهـا  رود محمد خباز، الموسيقا في شعر ابن زيدون، رسالة ماجستير،) ١(
  . بتصرف ، ٣٣٥ص م،١٩٩٩والعلوم الإنسانية، جامعة حلب،
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الدلالة الكلية له إلا بوصفه بنية كبرى شاملة، فالنص ينتج معناه إذن بحركـة تنجم 
جدلية أو تفاعل مستمر بين أجزائه؛ ومن ثم ينظر إلى ذلك الانسجام الداخلي بـين 

، غيــر أن جدليــة الحركــة ههنــا لا تمثــل مــن منظــوري أجــزاء )١("الــدلالات الجزئيــة 
ا هي حركة من النص إلى الـنفس، ومـن ٕ وانم،لنص اللغوية ومعانيه الكلية فحسبا

  .النفس إلى النص
  )٢("ظلال على قصيدة قرطبة الغراء"

وقد يكون تماوج الشاعر من النفس إلى الطبيعة ومن ثم إلى النص، وهو بـذلك 
م يعــاود ُكأنمــا يهــرب مــن أعمــاق نفــسه لينفــث فــي شــرفات الطبيعــة بعــض خبايــاه ثــ

قراء هــذه التموجــات الــشعورية فــي الــدفقات  ويمكننــا اســت،الارتــداد إلــى دوائــر الــنص
  :الشعورية الآتية

َســـقى الغيـــث أطـــلال الأحبـــة بـــالحمى ِ ِ َ ُ َ 
 

َوحــــاك عليهــــا ثــــوب وشــــي منمنمــــا ُ ٍ ْ َ ََ َ 
 

َوأطلـــــــــع فيهـــــــــا للأزاهيـــــــــر أنجمـــــــــا ُ َ َ ْ 
 

ـــــدمى ـــــد كال ـــــت فيهـــــا الخرائ فكـــــم رفل ُ َ َ 
 

ُإذ العــــــيش غـــــــض والزمـــــــان غـــــــلام ُ ٌ َ ُ 
 

فنية تتمثل في ذلـك المـوروث : تين إحداهمالفة قيمثل الطلل في المقطعة السايم
نفسية أوثق صلة بوجدان الـشاعر؛ حيـث : الذي يستمسك بتلابيبه الشاعر، والثانية

  .يثير المكان في نفسه العديد من مشاعر الحنين والارتداد المؤرق بالذكرى
                                                           

لاتجاهـــات، الـــشركة المـــصرية ، علـــم لغـــة الـــنص، المفـــاهيم وا)دكتـــور(ســـعيد حـــسن بحيـــري،  )١(
  .٧٥ص ،١، ط١٩٩٧العالمية للنشر، 

  . وما بعدها٢٩ديوان ابن زيدون، السابق، ص )٢(
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؛ فمـا  بـين الألفـاظ والمعـانيامًـغونلمح أيضا تواشجا بين الدلالة والإحـساس وتنا
 ولولا زمان يسير على دربـه ،ون حرمانُري من دون ظمأ وما استشعار سقيا من د

 إذ يتأمــل ؛ُالمــألوف فــي تغييــر الأحــوال وتبــديل الأشــكال مــا صــدع إحــساس شــاعر
  .مفارقات تتجاوز بكثير دلالاتها الملموسة لأخرى باطنية نفسية

  :في النص" الحياكة " لدلالة الباطنية لفعل ا
 وقد يدل المتحرك على الساكن؛ فدلالـة الأفعـال ،الساكن على المتحرك قد يدل 

الملموســة قــد تتــضاعف إذا أضــفنا عليهــا مــا حمــل عليهــا مــن عاطفــة الــنفس إبــان 
ممارسة الفعل؛ فالحياكة في مطلع هذا الموشح تغدو دلالاتها معنوية لتصير أوثق 

قـــصيد  حـــين يتعلـــق كنـــسج الوبـــالروح والمـــشاعر؛ فنـــسج الإحـــساس كنـــسج الألفـــاظ 
  .الأمر بالتشكيل

  :ثنائيات الدلالة والمفارقات 
 وتمتزج مـدركات الإحـساس ،تنمو الدلالة كثيرا مع تزامن نمو المشاعر وتطورها

 وبين امتـزاج المفارقـات يفـوح عبـق الفريـد المميـز فتتـأطر ،منصهرة في بوتقة واحدة
  .الدلالة وتتجلى أمام المتلقي
توجـه الـشاعر إلـى دائـرة المفارقـة "  إن :ى يمكننـا القـولوفي دفقات شعورية أخـر

، )١(" وتحركــه مــن خــلال الــداخل والخــارج هــو توجــه إلــى نــوع مــن الــصدام العميــق 
الذي يتجاوز القشرة الخارجية من الـنفس ليتغلـل فـي مـسارب الطبقـات الأكثـر عمقـا 

  للــشاعر،مــن الــنفس، تمهيــدا لــذلك التمــرد الــذي ســيظهر فــي تجــارب شــعرية أخــرى

                                                           

الثقافـة، كتابـات نقديـة  الهيئـة العامـة لقـصور ُالنص المـشكل، ،)دكتور(محمد عبد المطلب،  )١(
  .بتصرف يسير ،  ٥٢٥، ص١٩٩٩، ،٩٢ شهرية،
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؛ فالثابـت مـع الــوعي لا )١(وبـين الـوعي والتمـرد يـصبح التغييـر للقواعـد ضـرورة فنيـة
  :يظل ثابتا

  

 أحــسن الــشاعر نــسج مفارقاتــه فــي ظــل تفــرد العاشــق الــذي لا يرتجــي مــن حبيبــه 
مــيض مــن ووصــلا ولا مــن ليلــه نومــا؛ فــلا شــيء يبتغيــه ســوى طيــف مــن حنــين أو 

ذكــرى؛ فينتــشي بعبــق الــشعور، محــب لا يرتجــي وصــلا هــو محــب لجــوهر الحــب 
  .ومحبته غير مشروطة بوصل أو لقاء

زاء موشـــحته حـــين ينتقـــي بإحـــساسه معجمـــا مجـــسدا ويبـــدع شـــاعرنا ديباجـــة أجـــ
ومعجم الشاعر يعد من الدلائل القوية التي تتـيح للباحـث "لحالته النفسية المتوازنة، 

؛ فمعجــم شــاعرنا ههنــا يجــسد )٢("أن يتعــرف علــى عــالم الــشاعر مــن خــلال قــصائده
الــــشم والبـــصر والــــسمع "لحظـــة مـــن لحظاتــــه النفـــسية؛ لتتـــوزع الدلالــــة بـــين حـــواس 

أثمـــر / قـــضيب مـــن الريحـــان / ديبـــاج خديـــه / ُشـــذا المـــسك يتـــضوع ... (”والتـــذوق

                                                           

تحليل النقدي والجمـالي لـلأدب، بغـداد، دار الـشؤون الثقافيـة ال ،)دكتور (عناد غزوان،:انظر) ١(
  .٣٣ص ،١٢ص م،١٩٨٨العامة، 

بحــث مقــدم لاســتكمال متطلبــات  صــباح خالــد محمــد، البنيــة الإيقاعيــة فــي شــعر ابــن زيــدون،) ٢(
الحـــصول علـــى درجـــة الماجـــستير فــــي الآداب، قـــسم اللغـــة العربيـــة، كليـــة الآداب ،جامعــــة 

  .٦٤ص م،٢٠١٤ الإسكندرية،

ــــــــــــز، وأخــــــــــــضع ــــــــــــار يع ُأهــــــــــــيم بجب  ٍ ُ 
 

ُشــــــذا المــــــسك مــــــن أردانــــــه، يتــــــضوع ِ ِ 
 

ُإذا جئــــت أشــــكوه الجــــوى، لــــيس يــــسمع َ ْ َ ُ 
 

ـــي شـــيءٍ مـــن الوصـــل أطمـــع ـــا ف ُفمـــا أن ِ َ َ 
 

َولا أن يــــــــــــــزور المقلتــــــــــــــين، م ِ َ  ُنــــــــــــــامْ
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؛ فتكتمـل )وريقته في الارتـشاف مـداد/ وألفاظه بالنطق كاللؤلؤ/ بالبدر لواحظ عينيه
  :الدلالة

ـــــدر ِقـــــضيب مـــــن الريحـــــان أثمـــــر بالب َِ َ ٌَ 
 

ِلــــــواحظ عينيــــــه ملــــــئن مــــــن الــــــسحر ْ َ ُ ِ ُ 
 

ِوديبـــــاج خديـــــه حكـــــى رونـــــق الخمـــــر َ َ ُ 
 

ــــر ــــاللؤلؤ النث ــــي النطــــق، ك ِوألفاظــــه ف ُ 
 

ُوريقتــــــــــه فــــــــــي الارتــــــــــشاف مــــــــــدام ُ ِ ُ 
 

   :الدلالة الباطنية لفعل السقيا
يعاود الشاعر الحنين طالبا السقيا لذلك الطلل، على نحو يجعلنا نـدرك أن فعـل 
السقيا تتجاوز دلالته طلب الإرواء المـادي لـلإرواء المعنـوي؛ حيـث مـشاعر الـدفء 

أن المكــان قـد حفــر أخاديـد الـذكرى فــي وجدانـه الــشاعر؛ ففـي أرجائــه والاحتـواء، وكـ
وكـل صـنوف .. كل صنوف البهاء والجـلال... تواترت عليه كل صنوف الإحساس

  :وكل الأزمنة في مكان يختزل للنفس جميع الأمكنة... الجمال
ِســـقى جنبـــات القـــصر صـــوب الغمـــائم ُ ِ ِ َ َ 

  
ِوغنـــى علـــى الأغـــصان، ورق الحمـــائم ُ ُ ِ ّ 

 

ِقرطبـــــــــــــة الغـــــــــــــراء، دار الأكـــــــــــــارمب ِ ّ 
 

ــــــائمي ــــــشباب تم ــــــا شــــــق ال ــــــلاد به َب ُ  ٌ 
 

ُوأنجبنـــــــــــي قـــــــــــوم، هنـــــــــــاكَ، كـــــــــــرام ٌِ َ َ 
 

ممتزجـــة هـــي المـــشاعر وبديعـــة هـــي الأحاســـيس حـــين يتعلـــق الأمـــر بومـــضات 
الـــذكرى، وكـــل مـــا يمـــر بمـــدركات الحـــس مـــن أشـــخاص وأمـــاكن وأشـــياء، ولـــولا أن 
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 مـا عظمـت فـي نفـسه تلـك الأشـياء، أفـاض الـشاعر علـى كـل هـذا بفيـوض خاطرتـه
  :لترده روحه للذكرى ومشاعر الحنين

ــــساء واصــــباح ــــن م ــــا م ــــي فيه ــــم ل ِفك ٕ ٍ ِْ َ 
 

ِبكـــــل غـــــزال مـــــشرق الوجـــــه، وضـــــاح  ِ ٍ  
 

ِيفــــــــــدم أفــــــــــواه الكــــــــــؤوس، بتفــــــــــاح ِ ُ  ُ 
 

ــــــراح إذا طلعــــــت فــــــي راحــــــه أنجــــــم ال ْ ََ 
 

ُفإنـــــــــــا، لإعظـــــــــــام المـــــــــــدام قيـــــــــــام ِ ُِ ْ  
 

 ثانيـة فـي غمـرة الـذكرى لهـو عـين الحنـين لأجـزاء مـن إن استشعار كل دقيقة أو
 ذاكرتهــــا بمثابــــة أداة تــــصوير ىد زارت أمكنــــة وعاصــــرت أزمنــــة؛ فتــــضحالــــنفس قــــ

فوتوغرافية قـد التقطـت العديـد مـن الـصور والمـشاهد التـي سـجلها الإحـساس، ويبـدو 
 الحـاء في المقطع السابق تلك الراحة النفسية التي تتجلى في الألفاظ المنتقـاة وروى

  .المسبوق بمد به من نفثات الحنين والشوق ما به
   :وتغزو الطبيعة بجمالها وجلالها نسق هذه الموشحة لتزيد الحنين في النفس

ــــــوفي الرصــــــافة مــــــبهج ــــــوم بج ِوي ُ ِ  َ ٍ 
 

ِمررنـــــا بـــــروض الأقحـــــوان المـــــدبج ِ ِ ْ َ َ 
 

ِوقابلنــــــــا فيــــــــه نــــــــسيم البنفــــــــسج َ 
 

ــــــــــا ورد، كخــــــــــد مــــــــــضرج ٍولاح لن َ َ 
 

ُم النــــــور، وهــــــو إمــــــامُنــــــراه أمــــــا َِ 
 

يمزج الشاعر بين ألفاظه ومعانيه في بوتقة المشاعر، ويفيض عليها مـن روحـه 
تــأثير العبــارة لا يكــون بحــسن " ونفــسه مــا يكــسبها بريقهــا فتــأتلق موشــحته؛ ذلــك أن 
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ـــى شـــدة الحاجـــة -تأليفهـــا، وجـــودة تركيبهـــا، وجمـــال وصـــفها، فـــإن ذلـــك وحـــده            عل
بـد للـشاعر أن تكـون نـواحي نفـسه جائـشة بمـا يحـاول أن  ، بـل لا غير كـاف-إليه 

، ويحــــسن الــــشاعر فنيــــا توظيــــف الــــسياقين اللفظــــي )١("ينــــسجه مــــن خيــــوط الألفــــاظ
والنفــــسي لمــــا ينتقيــــه لموجاتــــه الــــشعورية؛ فالــــسياق النفــــسي هــــو مجمــــوع المــــشاعر 

اللفظـي والمشاهد والصور والذكريات بكل ما تنبض بـه أحاسـيس الـنفس ، والـسياق 
لأن هــذه لا تــوحي إلا بخــواطر مبعثــرة، لا تــربط بينهــا " لا يعتبــر بالكلمــة المفــردة؛ 

ٕصــلة نفــسية أو ذهنيــة واحــدة، وانمــا تــستمد حياتهــا مــن وجودهــا فــي ســياق خــاص، 
، وهــذا مــا وفــق )٢("واتــصالها بكلمــات أخــرى تتفاعــل معهــا وتــؤثر فيهــا، وتتــأثر بهــا 

  .رابن زيدون فيه نفسيا إلى حد كبي
  : )٣(تماوج وتكامل الدلالة في قصيدة المعاذير فنون

الــشاعر مــن بنيــة العنــوان فــي قــصيدته تلــك العديــد  بــين التعريــف والتنكيــر يفجــر
مـن الإيحـاءات والـدلالات التـي تتـضافر فــي نموهـا النـصي والـدلالي عبـر المــستوى 

ا بالحيـاة والـروح بمثابة بؤرة ونواة للقصيدة الشعرية تمده" فالعنوان  الرأسي للنص ؛
ونافــذة يطــل  ،وهــو بالنــسبة للمتلقــي ركيــزة مــن ركــائز الدلالــة ،)٤("والمعنــى النــابض

  :منها الناقد على مكنونات النص

                                                           

، دار الفكـر )دكتـور(فـايز ترحينـي : المـازني، عبـد القـادر، الـشعر، غايتـه ووسـائطه، تحقيـق )١(
  .٧٤م، ص١٩٩٩اللبناني، بيروت، ط ثانية، 

 الشعر العربي المعاصر، روائعه ومدخل لقراءته، دار المعارف ط ،) دكتور(الطاهر مكي،  )٢(
  .٧٧، ص١٩٩٠الرابعة،

  .٢٠، ١٩ السابق، ص )٣(
 ســـميوطيقا العنـــوان فـــي شـــعر البيـــاتي، دار النهـــضة ،)دكتـــور(  عبـــد الناصـــر حـــسن محمـــد،)٤(

  . ١٠ص م،٢٠٠٢العربية ، القاهرة 
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ــــــــــــــــين ــــــــــــــــشك اليق ــــــــــــــــى ال ُونف  َ  
 

ُوضـــــــــــــــح الحـــــــــــــــق المبـــــــــــــــين  ُ َ َ 
  

ُتهــــــــــــــــــم منــــــــــــــــــه الظنــــــــــــــــــون ُ  
 

ّورأى الأعــــــــــــــداء مــــــــــــــا غــــــــــــــر  ُ 
 

ُورجـــــــــــــــــوا مـــــــــــــــــا لا يكـــــــــــــــــون َ َ  
 

ُأملــــــــــــوا مــــــــــــا لــــــــــــيس يمنــــــــــــى  َ  
  

ُعهـــــــــــــــد مـــــــــــــــولى لا يخـــــــــــــــون ً  
 

ــــــــــــــــ  ـــــــــــــــوا أن يخـــــــــــــــون ال   َوتمن
 

ـــــــــــــــــــــــــود مـــــــــــــــــــــــــصون  ُواذا ال َ ُ ٕ  
 

ــــــــــــــــــب ســــــــــــــــــليم  ــــــــــــــــــإذا الغي ٌف ُ  
  

ــــــــــــــــــــن ــــــــــــــــــــي دي ــــــــــــــــــــواه ل ُوه ُ  
 

ْقـــــــــــــــل لمـــــــــــــــن دان بهجـــــــــــــــري  َ ْ ُ  
  

ـــــــــــــــكَ واالله ضـــــــــــــــنين ـــــــــــــــي ب   َإن
 

ــــــــــــــــــــــي  ــــــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــــــوادا ب   ي
  

ُلـــــــــــــــــك، والعلـــــــــــــــــق ثمـــــــــــــــــين ُ  
 

أرخـــــــــــــــص الحـــــــــــــــب فـــــــــــــــؤادي  َ َ  
  

ــــــــــــــــــــوس، لا ــــــــــــــــــــون ٌءاه نف   ُعي
 

ــــــــــــــــــــلالا   ــــــــــــــــــــا ه ــــــــــــــــــــرا! ي   تت
 

ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــك والق ـــــــــــــــــــينَمن ُد يل   
 

ِعجبــــــــــــــــا للقلــــــــــــــــب يقــــــــــــــــسو  ً  
 

ُر بمـــــــــــــــــــــــــــرآك الحـــــــــــــــــــــــــــزين َ ّ  
 

ــــــــــو س  ــــــــــذي ضــــــــــرك ل ــــــــــا ال ُم   
 

ُحينــــــــــــــــــه فيــــــــــــــــــك يحــــــــــــــــــين َ ُ  
 

ٍوتلطفــــــــــــــــــــــــــــــت لــــــــــــــــــــــــــــــصب  ِ َ ّ  
 

ــــــــــــــــــــــــــــون ــــــــــــــــــــــــــــاذير فن ُوالمع ُ َ  
 

ّفوجـــــــــــــــــوه اللفـــــــــــــــــظ شـــــــــــــــــتى  َ ِ ُ  
  

كثيرا من الإيحاءات الكامنة التي " المعاذير فنون " يشكل الشاعر ببنية العنوان 
ل كــل مـــن التعريـــف والتنكيـــر دلالــة أعمـــق مـــن تلـــك تتكامــل معهـــا الدلالـــة؛ إذ يحمـــ

ُالــدلالات اللغويــة، حيــث يتجــاوزان بإيحاءاتهمــا كــل مــا هــو لغــوي إلــى كــل مــا هــو 
نفسي، فهما تعريفا البيـان بـين الـذات والـذات الأخـرى، فـشتان بـين معرفـةٍ  وتنكيـر، 
ـــة ـــر البني ـــا يتجـــاوز بكثي ـــاب، إن امتـــزاج الأضـــداد ههن  وشـــك ويقـــين، وحـــضور وغي
الأســلوبية والتركيبيــة للــنص؛ ليغــوص فــي بــواطن المــشاعر؛ فيتجــاوز المتلقــي كثيــرا 



  
  
  
  
  
  
  

  البؤرة الدلالية         

-٣٠٢-  

  

ـــــز الأشـــــياء" مـــــن دلالات  ـــــى رحابـــــة الأضـــــداد " بـــــضدها تتمي بـــــضدها يتميـــــز " إل
  ".الإحساس

وحين نحاول اسـتقراء الـنص عبـر المـستويين الرأسـي والأفقـي فإننـا نلمـح تكـاملا 
ة إلـى الإنــشاء بأنواعـه أمــرا ونـداء واســتفهاما، دلاليـا بــين البـدء والختــام؛ فمـن الخبريــ

ومن الماضي إلى المستقبل، فانتـشار الخبريـة فـي أول الـنص تعكـس رسـوخا نفـسيا 
لدى الشاعر، وانحسارها في نهاية النص تعني انحسار أمواج المحبة والإعذار في 
وجدانــه كــذلك، علــى نحــو يجعلنــا نــرى الدلالــة غيــر منــشطرة بــين جــزئين إنمــا هــي 
مكتملة بين ضدين، والتركيز على زمن ماض في مطلـع الـنص يقـود الـشاعر لتلـك 

فتركيــز دلالــة الــزمن الماضــي "  يقــوده لتحييــد مــشاعره؛ : أو لنقــل،النظــرة التجريديــة
يهدف إلى ترسيخ قيمة الغياب، وفي الغياب نوع من التجريد، وفـي التجريـد تعمـيم، 

 كثيــرا مــا نعــيش المــستقبل برضــا تــام إذا ؛ فــنحن)١("ودفــع بــالمعنى باتجــاه المــستقبل
 إن الــشاعر ههنــا :أحــسنا غلــق ملفــات الماضــي بعــد تأملهــا الــدقيق، ويمكننــا القــول

كـــان فـــي مـــواجهتين؛ إحـــداهما مـــع ظنـــون الأعـــداء، والأخـــرى مـــع المحبوبـــة؛ فأمـــا 
 :الأعــداء فيمثلــون المواجهــة الأولــى للــشاعر فتــأتي دوائــر الدلالــة علــى هــذا النحــو

أملوا مـا لـيس  /غرتهم الظنون(في مقابل ) الحق المبين، ونفى الشك اليقينوضح (
ثــم يواتينــا )... وتمنــوا أن يخــون العهــد مــولى لا يخــون/ ورجــوا مــا لا يكــون/ يمنــى 

  :الشاعر بنتيجة هذا المواجهة
ــــــــــــود مــــــــــــصون ُواذا ال ٕ  

 
ــــــــب ســــــــليم  ــــــــإذا الغي ٌف ُ  

يث الذات الأخرى بوعي من أدرك الحقيقـة ثم ينتقل الشاعر لمواجهته الثانية؛ ح          
   :وآمن بماهية المفارقة واستخلص نواتح الأضداد

                                                           

         ، تحـــــولات المعنـــــى المـــــراوغ، دراســـــات فـــــي شـــــعر صـــــلاح )دكتـــــور(أبـــــو اليزيـــــد الـــــشرقاوي،  )١(
  .٩٠ص ،٢٠١٠وزارة الثقافة والإعلام، النادي الأدبي بالباحة،  عبد الصبور،
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ـــــــــــــــك واالله ضـــــــــــــــنين ُب َ  
 

  ًيـــــا جـــــوادا بـــــي إنـــــي 
 

/ دان بهجري: (رى فتتجلى المفارقاتويأتي التأويل ليجعل الذات في مقابل الأخ
 ثمـينوالعلق / رخص الحب فؤادي لك إني بك ضنين، أ/ هواه لي دين، جوادا بي 

القد يلين، سر / ُالقلب يقسو  ُ  / الحزين، تلطفت /يحين.(  
  : ويختتم الموجة ببيت تكتمل فيها الدلالات وتختزل الأحاسيس

ُوالمعــــــــــــاذير فنــــــــــــون ُ  
 

  فمعـــاني اللفـــظ شـــتى 
  

فكما تتوزع المعاني من دلالات اللفظ تتنوع المعـاذير مـن تعـلات الهجـر؛ وربمـا 
 لكـن التلـون فـي اخـتلاق المعـاذير ،ت المعاني مقبولة للمتلقيتكون السعة في دلالا

ُلا يعــد مقبــولا ولا مقنعــا لــدى المحــب؛ لــذلك كلــه يمكــن أن نخــرج مــن الــنص بنــاتج  ُ
دلالة عبر مستوى النص الرأسـي؛ لتـصبح الدلالـة مكتملـة تـدور رحاهـا بـين الـشطر 

  ".معاذير فنونوال/ وضح الحق المبين " الأول من النص والشطر الأخير منه 
ولأن عمــــل الناقــــد يطــــوي فــــي خبايــــاه محــــاولات الــــربط الــــدلالي بــــين المقــــدمات 

 فـإن ذلـك الهـاجر المجيـد لفنـون الهجـر وتعـلات البـين ،والنتائج والمعاني والـدلالات
  )١(:هو نفسه الذي يشكو الشاعر تلونه في الأبيات الآتية

ـــــــى ذليـــــــل؟ ـــــــديتك، واعتـــــــززت عل ِف َ َ  
 

َعــــلام صــــرمت حبلــــ  َ َ ِك مــــن وصــــولَ ِ  
 

ــــــل؟ِ ــــــود، ذي جــــــسم علي ٍصــــــحيح ال ِ ِ ِ َ  
 

ــــــيم أنفــــــتِ مــــــن تعليــــــل صــــــب  َوف ِ َ ِ َ  
 

ــــابِ ، أو الرســــولِ ؟   َبشخــــصك، بالكت
 

ـــــــــود  ـــــــــم تع ـــــــــلا عـــــــــدتني، إذ ل فه ُ   
 

ـــــول؟ ـــــي مل ـــــالٌ  ف ـــــي احتي ِوهـــــل يغن َ ُ ْ  
 

ُلقــــــــــد أعيــــــــــا تلونــــــــــكَ احتيــــــــــالي  َ ْ  
 

                                                           

  .١٨ ص ،ديوان ابن زيدون، السابق نفسه )١(
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 التحــول الــدائب فــي فـالرابط الــدلالي الــذي يجمــع بــين تلــك الأبيـات وســابقتها يعــد
 والملــول يتلــون ولا يكتــرث ،"ملــولا" أحــوال المحبــوب، والــرابط النفــسي وصــفه بكونــه 

كثيرا ويتبدل دائما أبدا فيأتي بكافـة المعـاذير ويتبـع كـل حيـل تبقيـه متحـررا؛ فمـا إن 
 فهو يبذل نفس ،يقبل حتى يعاود كرة الإدبار، بينما يقف المحب موقفا مغايرا تماما

لكن فـي الاتجـاه المعـاكس، مـتعللا بكافـة الـتعلات التـي تدنيـه مـن محبوبـه، الجهد و
  . والثانية تحتال للقاء حبا وشوقا،فتتصارع الإرادتان؛ إحداهما تتلون ملالة

 وبــين الإنكــار والتقبــل النفــسي يظــل الــشاعر يتمــاوج بــين هــذين الــشعورين، تــارة 
ات نــتلمس نمطــا مختلفــا مــن  وأخــرى يجذبــه الــوعي، وفــي هــذه الأبيــ،يدفعــه الحنــين

  :أنماط العراك النفسي لدى الشاعر
  :)١(كما تشاء

ــــــدلا ــــــسيانا ولا ب ــــــي ن َلا تخــــــش من َ ً  ِ َ  
 

ِكمـــا تـــشاء فقـــل لـــي لـــست منـــتقلا  ُ ُ ْ ْ ُ  
 

َطعـــم الحيـــاة، ولا بالبعـــدِ عنـــك ســـلا َ ُ ِ َ  
 

َوكيـــف ينـــساك مـــن لـــم يـــدر بعـــدك  َِ َ ْ َ َ َ  
  

ــــــلا ــــــي عل ــــــي شــــــغفا، أورثتن ِقطعتن َ َ   
 

ـــــــ  ـــــــي أَســـــــفاَأتلفتن ـــــــا، أبليتن َي كلف َ  
 

َلغـت يـا أملـي، مـن قربـك الأمـلافـلا ب َ ُ ُ  
  

ــــسلو  ُإن كنــــت خنــــت، وأضــــمرت ال ُ ُ ْ  
 

ـــــــدلا َولا اتخـــــــذت ســـــــواكم مـــــــنكم ب َ ِ ِ َ َ  
 

ـــــــركم! واالله  ـــــــسي بغي ـــــــت نف ُلا علق ِ ِ َ ْ َ َ  
 

 بما تتضمنه مـن -تتوزع الدلالة في الموجة السالفة بين إيحاءات دلالة العنوان 
 ثــم ، ودلالــة يختزلهــا البيتــان الأول والثــاني-لتقبــل للــذات الأخــرى دلالات الرضــا وا

  .عودة لدائرة الثابت في مقابل المتحول

                                                           

  .٢٧ ص، السابق،ديوان ابن زيدون )١(
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وتكــاد الألفــاظ تلامــس الحنايـــا فــي تــصويره هــذه المـــشاعر المختلطــة بــين تقبـــل 
 ثـــم نبـــرة الإنكـــار الـــضمني التـــي ،الـــذات الأخـــرى وافتـــراش مـــساحة مـــن الأمـــان لهـــا

 الثالــث؛ حيــث تتــوالى الجمــل الفعليــة بــدلالات الماضــي بمــا تتجلــى فــي بنيــة البيــت
ـــر المـــستويين النفـــسي  ـــشاعر عب ـــاة ال فيهـــا مـــن ثبـــوت واســـتقرار حـــال، لتتـــوزع معان
والمـــادي؛ فثمـــة أربعـــة جمـــل متتاليـــة يـــستبطن بهـــا المتلقـــي معانـــاة الـــذات الـــشاعرة 

... أبليتنـي أسـفا/ بما توحيه من دلالات انقطاع الرجاء فـي الأمـر  ...أتلفتني كلفا(
بمــا توحيــه ... قطعتنــي شــغفا/ بمــا توحيــه مــن دلالات الإفنــاء والاســتهلاك النفــسي 

بمـا تنـبض بـه مـن  ...أورثتني عللا/ من دلالات التمزق الوجداني والإيلام الباطني
فـأي ذات تطيـق ذلـك ) حصاد ذلـك الهـوي غيـر العـادل وغيـر المـروي لآمـال الـنفس

ُءات تلــك الألفــاظ النابــضة بأفعــال القــسوة الممارســة عليــه العــراك المتجــسد فــي إيحــا
  !! ِمن قبل المحبوبة ؟

إنها فقط الذات المحبة العاشـقة؛ تلـك التـي تعـود فـي النهايـة لتقـر مـا أعلنتـه فـي   ُ
مــن تقبــل ورضــا لــردات أ" كمــا تــشاء" ُبنيــة العنــوان  فعــال المحبــوب واصــلا كــان أم ِ

  :هاجرا
ِولا اتخـــــذت ســـــواكم مـــــن َكم بـــــدلاْ َ  

 

ِواالله لا علقـــــــت نفـــــــسي بغيـــــــركمُ   ْ َ َ  
 

 مهمــا يكــن الخــيط الــذي نــسجهوقــدرة بديعــة فــي " براعــة فائقــة فــي نظــم الكــلام؛
، فكأن روحه تلهمـه ذلـك كلـه وهـو يتبـع  )١("يحرك عليه أفكاره، وينسج حوله ألفاظه

  .حدسه
يدون يعمد إلى  إن ابن ز:إن الناقد حين يتأمل هذه الدفقة الشعورية يمكنه القول

هندســة المعــاني والمــشاعر والأفكــار قبــل أن يــشرع فــي صــياغة تجربتــه الــشعرية ، 

                                                           

  .٤٨ص دار المعارف، الطبعة الحادية عشرة، ابن زيدون، ،) دكتور( شوقي ضيف، )١(
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د مخطـــط الأبعـــا"فيعقـــد هـــذا كلـــه فـــي ذهنـــه أولا ثـــم ينثـــره علـــى أوراقه،وهـــذا بمثابـــة 
ٕبالكلمــات الوصــفية وانمــا  ن يــضيء المنظــر، لاأالهندســية للمنظر،ويحــاول الــشعر 

 والـشاعر يعقـد هـذا التـصور كلـه فـي نـسيج روحـه ،)١("عن طريق الـصورة الـشعرية 
  . ثم يجعله بين يدي متلقيه،وخياله أولا

ُبلة المسواك قبلة المحبق ِ ِ:   
ويمثــل المــسواك فــي تجربــة ابــن زيــدون المــادي الــدال علــى كــل مــا هــو معنــوي؛ 
فللمحـــب احتفـــاء بكـــل مـــا يتعلـــق بمحبوبـــه، فهـــو يستحـــضره فـــي نفـــسه كرمـــز ناقـــل 

 ســـيلة مـــن وســـائل الاتـــصال بـــين المتحـــابين أو واســـطة لانتقـــالللحـــواس؛ وكأنـــه و
  :وتبادل المشاعر فيما بينهما

ـــــــــــري بخـــــــــــلا بعـــــــــــود أراك ِلا تظه َ ِ ُ ُ  
 

ِأهــــــــــدي إلــــــــــي بقيــــــــــة المــــــــــسواك  ّ  
 

ِعنهـــــــــا، بتقبيـــــــــل المقبـــــــــل فـــــــــاك ِ ِ ُ  
 

ــــــنفس ســــــاعة  ــــــسي، أن ي ًفلعــــــل نف َ  َ ُّ ِ  
 

ِتزهـــي القـــصورُ  بـــه علـــى الأَفـــلاك ُ  
 

ــــــاري ســــــ  ــــــا، ب ــــــا كوكب َي َناه ســــــناءهً َ  
 

ِعــــــينٌ  تقلــــــب لحظهــــــا، فتـــــــراك ُ)٢(  
 

ــــى  ــــالخطير مــــن المن ــــازت ب ُقــــرت وف ِ َ ْ ْ   
  

يــولي الــشاعر وجهــه شــطر كــل وســيط عــساه يكــون رابطــا بينــه وبــين محبوبــه، 
 تقبيــل المقبــل "رســولا للمــشاعر " المــسواك " ُفالقبلــة ذلــك الفعــل المــادي تغــدو عبــر  ُ

  ."فاك
ي اقتـــرن بـــدلالات فعـــل الفـــوز بكـــل رحابتهـــا، أمـــا الخطيـــر مـــن المنـــى ذلـــك الـــذ

             فيــوحى بحــس المغــامرة الــذي يعكــس رغبــة الــشاعر الدفينــة فــي التجريــب؛ فالمحــب
                                                           

كمال أبو ديب،جدلية الخفاء والتجلي، دراسة بنيوية في الشعر، بيروت ،دار العلم للملايين، ) ١(
  ٢٩م،ص١،١٩٧٩ط

  .٦١ ص، ابن زيدون، السابق نفسه ديوان )٢(
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 ومجازفا في أحايين أخرى، وبين المغامرة والمجازفة تتجاذبـه ،قد يكون مغامرا حينا
الأشــواق ومــشاعر الحنــين؛ فيبــدي احتفــاء بكــل ذي صــلة بــالمحبوب حتــى لــو كــان 

  . راكعود أ
  :الشاعر وافتراش مساحة الأمان النفسية

ويفترش الشاعر لمحبوبه مساحات شاسعة من الأمان النفسي يلمسها الناقـد فـي 
  :الأبيات الآتية

ْوأرضــــــــــى بتــــــــــسليمك المختــــــــــصر َْ ُ ِ  
 

ْســــــــأقنع منــــــــك بلحــــــــظ البــــــــصر  َ ْ َ ِ ُ  
 

ـــــــــــدى اخـــــــــــتلاس النظـــــــــــر ْولا أتع  َ   
 

ــــــــــى  ــــــــــاسَ المن ُولا أتخطــــــــــى التم  َ  
  

ــــــــك ــــــــرات الفكــــــــرِوأُعلي ْ عــــــــن خط ِ َ  
 

ــــــون  ــــــن لحظــــــات الظن ِأَصــــــونك م ِ  
 

ــــــــستدام الهــــــــوى بالحــــــــذر ــــــــد ي ْوق َ َ َُ ْ  
 

ِوأحـــــــذر مــــــــن لحظـــــــات الرقيــــــــب  َِ ُ  
 

 ويتضمن هذا العنوان اختزال هذه ،"المحب القنوع " بـفقد عنون الأبيات السالفة 
َالخطـــرات التـــي أراد الـــشاعر ترســـيخها فـــي وجـــدان المتلقـــي؛إذ يـــؤدي العنـــوان ههنـــا  َ

، ثـم يـذهب ليزيـدها بيانـا فـي أبياتـه؛ فممـا )١(الدلالة الإشارية بين المرسل والمستقبل
بوصــفه نــصا موازيــا ذا نظــام دلالــي "شــك فيــه أن الناقــد الحــديث ينظــر للعنــوان  لا

، فــــشاعرنا راض بــــأدنى درجــــات )٢("رامــــز، وبوصــــفه جــــزءا مــــن اســــتراتيجية الــــنص
هجـر دائـب، وكـان الـشاعر يـروض  فذلك أفضل كثيرا من حرمـان مطلـق و،الوصل

وعة متـواترة مـن دوائـر المعـاني التـي تـصب فـي دلالـة منفسه على هذه القناعة بمج

                                                           

،العنــوان وســيميوطيقا الاتــصال الأدبي،المــصرية العامــة )دكتــور( محمــد فكــري الجــزار: انظــر )١(
  .١١ص م،١٩٩٨ للكتاب،

م، ٢٠٠٦، الــشعر والناقــد، مــن التــشكيل إلــى الرؤيــا، عــالم المعرفــة، )دكتــور(وهــب روميــة،  )٢(
  .١١٤ص سبتمبر،٣٣١
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ولا / تــسليمك المختــصر/ لحــظ البــصر / سأرضــى / ســأقنع (واحــدة فهــا هــو يــردد 
/ أعليـــــك / أصـــــونك / اخـــــتلاس الفكـــــر / التمـــــاس المنـــــى / ولا أتعـــــدى / أتخطــــى 

 إنهـا توازيـات ،)الحـذر/ لحظات الرقيـب / أحذر / كرخطرات الف/ لحظات الظنون 
 ثــم يطرحهــا للمتلقــي لتظهــر علــى ،نفــسية أكثــر منهــا لغويــة يخلقهــا الــشاعر داخلــه

  .لغويات وتراكيب الأبيات
ُولعــل الــشاعر يريــد أن يــري محبوبــه محاولاتــه فــي ضــبط مــشاعره بالقــدر الــذي 

 يغمـره بفـيض الـشعور الـذي  فيتيح له التنفس من غير أن؛يشعره بمساحته الخاصة
 ،قد يكبله، إنـه يريـد أن يمـنح محبوبـه الأمـان والحريـة والانطـلاق خـارج دائـرة محبـه

  .فكأنما ينزع بهذا عنه خلجات الظنون والفكر
إن هــذه المحبــة الممتزجــة بــالحرص علــى المحبــوب ترتقــي بالــشاعر فــي معــراج 

لــه مــن محبــوب خــاص مــن المــشاعر الــسامية؛ فظــلال مــن محبــوب موجــود خيــر 
 فهـــو بـــين انتـــزاع الهـــوى مـــن محبوبـــه ؛مفقـــود، والـــشاعر فـــي هـــذا يتنازعـــه شـــعوران

واســـتبقاء الهـــوى، مغلفـــا أمانيـــه بـــصفة يراهـــا مديمـــة للحـــب؛ حيـــث الحـــذر والحيطـــة 
  :والتأني في تقدير الأمور والشعور

ْوقـــد يـــستدام الهـــوى بالحـــذر َ َ ُ َ  
 

ِوأحـــذر مـــن لحظـــات الرقيـــب  ِْ ُ  
 

 ،ناقــــد فــــي تــــذوق العديــــد مــــن الموجــــات الــــشعورية لابــــن زيــــدونوكلمــــا أوغــــل ال
 لامس تكرارا عجيبا من قبل الـشاعر يحـاول فيـه ،ومحاولة استكشاف مسارب نفسه

تقريــر ثبــات مــشاعره أمــام كافــة التقلبــات والريــاح التــي تتقلــب معهــا الــذات الأخــرى 
  !!!مزاجيا أو نفسيا أو حتى بتغييرات الأزمنة والأمكنة

  : نجدوفي هذا 
  . بقاء الحب رغم الصد-
   . بقاء الحب رغم النأي-
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   . بقاء الحب رغم الغدر-
   . بقاء الحب رغم العتب-
   .)١( بقاء الحب رغم الإعراض-

فالشاعر في هذه المرحلة يقدم حبه على ذاته ووجوده واسـتقراره النفـسي، أو هـو 
 سـقيا الحـب لديـه  إن:في أقل تقدير يحاول أن يدعي ذلك؛ علـى نحـو يجعلنـا نقـول

تغالــب ريــاح الهجــر، ولا شــك أن هــذا التنــازع والتجــاذب بــين روحــين قــد ينــتج عنــه 
نمطــا جديــدا مــن أنمــاط الــصراع فــي مرحلــة مــا مــن مراحــل النــضج النفــسي أو عنــد 
 ،ٕتجليات الـوعي الـذي قـد يقـود الـشاعر لمنطقـة المـشاعر واعـادة تقييمهـا مـرة أخـرى

  .إن صح هذا التعبير
ــــوعي إن هــــذا ال ــــي يتفجــــر منهــــا ال ــــدائب هــــو البــــؤرة الت ــــر ال ــــات مقابــــل التغيي ثب

بالمشاعر؛ ذلـك الـوعي الـذي يقـود الـنفس لتأمـل المحـاب تـأملا مغـايرا جديـدا عـادلا 
  .يحقق للنفس نوعا من التوازن المنشود في الحب

ومـــن ذلـــك الثبـــات فـــي بـــاطن الـــنفس تكمـــن بـــذور الـــصراع، ومنـــه أيـــضا يتفجـــر 
مثـل هـذين البيتـين يـشعان بطاقـات الـرفض والإنكـار الـذي عنـون الإنكـار النفـسي، ف

  :"قلب لا يتوب " ـلهما الشاعر ب
ُلأنـــــت الـــــذي نفـــــسي عليـــــه تـــــذوب َ ِ َ  

 

ــــك رســــائلي  ــــت إلي ــــئن قل ــــري، ل َلعم َ َ ْ َ َ  
  

ُولا أن قلبــــي، مــــن هــــواك، يتــــوب َ ْ ِ)٢(  
 

َفـــــلا تحـــــسبوا أنـــــي تبـــــدلت غيـــــركم  ُ  َ َ  
 

                                                           

، وآخرون، نصوص من الأدبين العباسـي والأندلـسي، مطبعـة )دكتور(  ي،أبو اليزيد الشرقاو )١(
  .١٩٩ص م،٢٠١٩مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح، 

  .٤٥ديوان ابن زيدون، السابق، ص )٢(
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 إلا أنــه يتــضمن إنكــارا ،يــصبان فــي دلالــة العنــوانفــرغم أن البيتــين الــسالفين لا 
خفيـــا لـــبعض مـــا فـــي ذلـــك الثابـــت مقابـــل ذلـــك المتغيـــر الـــدائب أو بـــالأحرى دائـــب 

  .الشرود
والـــشاعر يركـــز هنـــا علـــى إحـــدى طـــرق التواصـــل بـــين المتحـــابين المتمثلـــة فـــي 

ابة ُالرسائل؛ بما تحمله من مشاعر رغم نثريتها، مشاعر قد يحسن التعبير عنها كت
  .إما خجلا من التعبير المباشر أو ترتيبا لمفردات الشعور والإحساس الداخلي

ــــالتغييرات  ولمــــا كــــان ابــــن زيــــدون يحــــسن تأملــــه للتغييــــرات الظــــاهرة ويربطهــــا ب
الباطنة؛ فقد أدرك أن طبيعة النفس الانتباه للتغييـر، لـذلك مـضى ليـدفع عـن الـذات 

رها جـراء توقـف رسـائله إليهـا، وكـأن الأخرى كل الظنون والهواجس التـي قـد تستـشع
مـــا انقطـــاع رســـائلي إلا عـــارض ســـيزول بـــوزال ذلـــك العـــارض، : لـــسان حالـــه يقـــول

  .ويبقى الدليل على اشتعال المحبة في قلبه ما يعرفه عن قلبه وخبايا إحساسه
ومــا " قلــت " وحــين نمعــن اســتقراء هــذين البيتــين يــستقطب انتباهنــا دلالــة الفعــل 

زادت : " عقل من دلالات الفعل المغاير، الذي يمكننا افتراضه بكونهيستوجبه في ال
هـــي إلا ترجمـــات واقعيـــة لمـــا فـــي  ، فلمـــا كانـــت الأفعـــال مـــا"أو تتابعـــت أو كثـــرت 

 وجــدنا الــشاعر يــسارع فــي تلــك التوكيــدات التــي تثبــت اســتقرار محبتــه منــذ ،الــنفس
  !!!الشطر الثاني من البيت الأول

د الشاعر إليـه عمـدا ليبقـى الـذات الأخـرى فـي لحظـات ورب هجر أو ابتعاد يعم
 ممـا ؛ا دوافع الفضول ومن ثم التـساؤلاتالترقب واشتغال الشغف أو ليثير في نفسه

يحقق نوعا من الاهتمام الذي يرجوه؛ ذلـك أن طبيعـة الـنفس أنهـا قـد لا تـدرك قيمـة 
  .الأشياء أو الأشخاص إلا في سياج المقابلات بين ما كان وما صار

ورغم ما ورد في ديوان الشاعر من كون هذين البيتين قد نظمـا فـي المعتمـد بـن 
عباد، غير أن حاسة الناقد تستبعد هذا التأويل تمامـا؛ فلـيس منطقيـا أن يقـول رجـل 
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، اللهــم إلا إذا كانــت مغازلتــه تلــك مــن "!!!لأنــت الــذي نفــسي عليــه تــذوب " لرجــل 
لرجــال لا يكــون برقــة اللغــة كمــا هــو قبيــل المــديح؛ غيــر أنــي أميــل إلــى أن مــديح ا

  .معروف في خطاب المرأة؛ فإنما تمدح الرجال بخصالها وصفاتها وخصائصها
 يـدعم الـشاعر المزيـد مـن مـشاعر إنكـاره )١("قلـب جمـاد"وفي دفقة تحمـل عنـوان 

 فقلــب مقابــل ،النفــسي؛ فيخلــق أمــام المتلقــي هــذا التنــازع فــي المــشاعر والأحاســيس
قابـــل قلـــب المحبـــوب؛ قلـــب لا يتـــوب فـــي ثباتـــه علـــى الحـــب، قلـــب؛ قلـــب الـــشاعر م

جــاذب الــذات الــشاعر مــشاعر وقلــب جمــاد فــي إنكــاره ذلــك الحــب، وبــين القلبــين تت
  :الإنكار

ــــن فــــؤادي ــــك م ــــل محل ــــم تجه ُول  َ ْ ْ ْ  
 

ِأَحـــــين علمـــــت حظـــــكَ مـــــن ودادي   َ ََ ْ َ  
  

ــــرك مــــن قيــــادي ــــا مكنــــت غي ِوم ِْ ُ   
 

ـــــدت طوعـــــا  ـــــادني الهـــــوى، فانق ُوق ََ  
 

ِكحلــــــت الطــــــرف منــــــهُ بالــــــسهاد  َ  ُ َ َ  
 

ٍرضــــيت لــــي الــــسقام لبــــاس جــــسم  َ  َ َ َ  
 

ــــــــداد ــــــــي مزاجــــــــا للم ِتجــــــــد دمع ِ ِ ْ  
 

ْأجـــــل عينيـــــك فـــــي أســـــطار كتبـــــي  ُ ِ َ ِ  
 

ِمـــــن الـــــشكوى إلـــــى قلـــــب جمـــــاد ٍِ َ  َ  
 

ــــــــي  ــــــــد ذاب قلب ــــــــي ق ــــــــديتك إنن ِف َ ْ َ  َ  
 

يحـــاول يتأمـــل المتلقـــي الأبيـــات الـــسالفة فـــي ضـــوء تلـــك التوازيـــات النفـــسية التـــي 
الــشاعر تجــسيدها؛ فــذات باذلــة للحــب وأخــرى منكــرة لــه، نفــس تــتقن فنــون التواصــل 
وأخرى تحسن فنون المعـاذير، وتلـك المفارقـات توجـد فـي وجـدان شـاعرنا نمطـا مـن 
الإنكار تجسدت في ذلك الاستفهام الإنكاري في مطلع الأبيات، فالهوى والوداد من 

 وهــو جنــي غيــر عــادل ولا مثمــر لــذات ،قبــل شــاعرنا يحــصدان لــه الــسقام والــسهاد
  !!!محبة

                                                           

  .٢٤ديوان ابن زيدون، السابق، ص )١(
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وقـــد تتجـــاوز دلالـــة الأســـقام والـــسهاد تلـــك الـــدلالات الظـــاهرة أو الماديـــة لأخـــرى 
نفـــسية عميقــــة تحـــدث صــــدعا فـــي جــــدران الـــروح فيــــضحي ترميمهـــا عــــسيرا؛ فهــــذه 
المفارقة غير المتوازنة في المشاعر تجعلنـا نقـرأ دلالات الـنص والعديـد مـن تجـارب 

  : بين هذين البيتين التاليينالشاعر
  ُولــــم تجهــــل محلــــك مــــن فــــؤادي

 

ِأحـــــين علمـــــت حظـــــك مـــــن ودادي  ْ ِ َ َ  
  

  كحلــــــت الطــــــرف منــــــه بالــــــسهاد
 

ٍرضــــيت لــــي الــــسقام لبــــاس جــــسم  ِ َ َ َ َ  
 

ًفالود لم يجن للـشاعر ودا ممـاثلا ولـم يجـن إلا ألمـا وسـهادا، ونلمـح بهـذه الدفقـة 
فمحبـــة لا إراديـــة مـــن دون : ا الأول فأمـــ؛نمطـــين مـــن أنمـــاط المحـــاب لـــدى الـــشاعر

 فالــشاعر لــم يقــاوم هــذا ،"وقــادني الهــوى فانقــدت طوعــا" مقاومــة مــن قبــل الــشاعر 
  .طلق قياده لنبضات الشعور وخلجات الوجدانأ بل استسلم و،الشعور

ومـــا "فمحبـــة بهـــا نـــوع مـــن الإرادة والـــوعي بمـــآلات هـــذه المـــشاعر : وأمـــا الثـــاني
ُمكنــت غيــرك مــن قيــادي " ،ا وتــسليم؛ وهــذا مــا تؤديــه بنيــةفهــو منقــاد للحــب برضــ :

، كمــا تحمــل هــذه البنيــة أيــضا فــي إيحاءاتهــا دلالات الــضعف الــذي يحــاول "قيــادي"
  .الشاعر تقبله حينا ومقاومته ببعض الإنكار أحايين أخرى

" ويخــرج الــشاعر مــن دفقــات موجتــه ببنيــة قــد لا تكــون متوقعــة بالنــسبة للمتلقــي 
، "قلــب جمــاد " حــصرها الــشاعر بــين دلالــة العنــوان وختــام الأبيــات التــي ي" فــديتك 

مــن الــشكوى إلــى " فيــأتي الــشطر الثــاني مــن البيــت الأخيــر تــردادا لأصــداء العنــوان 
  :"قلب جماد 

ـــــــب جمـــــــاد ـــــــشكوى إلـــــــى قل ِمـــــــنَ ال ٍ َ  
 

ــــــد ذاب قلبــــــي  ــــــي ق ــــــديتكَ  إنن َف َ  
 

 بينهمـا تموجـات  ومـا،دخل الشاعر موجته الشعرية بعنوان وخـرج بـنفس العنـوان
اللغــة يمكــن أن تــستخدم كــذلك "شــعورية متباينــة تتجلــى فــي لغتــه؛ ممــا يــوحي بــأن 
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ــــل الــــنص والتموجــــات  ــــة التــــي تتخل ــــدم؛ فالإيمــــاءات الداخلي ــــضا للموضــــوع المق نقي
، أو ) ١("الــشعورية يمكــن أن تنــسجم فــي دلالــة الموضــوع ويمكــن كــذلك أن تتعــارض

  .ق تقلبات الشاعر المزاجية والنفسية تتصارع أو تترنح يمينا ويسارا وف
يخـــتم " فـــديتك "  بـــنفس البنيـــة التـــي اختـــتم بهـــا الـــشاعر بيتـــه الـــشعري الـــسابق 

  .  )٢("أيوحشني الزمان؟"الشاعر نفثته الآتية بدلالة رحبة لعنوانها 
ـــت شمـــسي؟ ـــي النهـــار وأن ـــم ل َويظل ُ ُ  

 

ْأيوحـــــشني الزمـــــان وأنـــــت أُنـــــسي  َ ُ ُ ُ  
  

َت غرســـيَفـــأجنى المـــوت مـــن ثمـــرا ِ  
 

ـــــك الأمـــــاني  ـــــي محبت َوأغـــــرسُ  ف ِ  
  

ــــــت مــــــودتي، ظلمــــــا، بــــــبخس ِوبع َِ ً ِ َ  
 

ْلقـــــد جازيـــــت غـــــدرا عـــــن وفـــــائي  َ ْ  
 

ِفـــــــديتك، مـــــــن مكارهـــــــه، بنفـــــــسي ِ ِِ ِ َ ْ َ ُ  
 

ُولــــــو أن الزمــــــان أطــــــاع حكمــــــي  َ َ ْ  
 

ببنيــة الاســـتفهام المـــشرب بانكــسارات الـــشجن يبادرنـــا ابــن زيـــدون بـــسؤال نـــابض 
فـــيض المـــشاعر؛ فـــالكثير مـــن فيـــوض الحـــس قـــد لا تقـــدر بـــبعض الإدراك لمـــآلات 

قيمتهــا لــدى بعــض المحبــين، فتتفجــر المفارقــة وتتجــسد فــي وجــدان الــشاعر، ويــزداد 
وعيه وصراعه بين ما كان يأمله وما تحصل لديه بالفعل؛ ويبـدو أن الـشاعر مغـرم 
 بإثبــات وفائــه للمحبــوب مهمــا لاقــى فــي محبتــه مــن أذى نفــسي أو غــبن أو هجــر،
والأعجـــب أنـــه يـــدعي الثبـــات أمـــام الغـــدر، وهـــي مـــشاعر قـــد يكـــشف البحـــث عـــن  ُ
حقيقتها في صفحات تالية؛ فمما لا شك فيه أن النفس الإنـسانية المتزنـة تـأنف مـن 
حبيــب غــادر، بــل إن الغــدر مــن الــصفات الموديــة بالحــب فيمــا أرى، وادعــاء غيــر 

                                                           

              ق، هينكــــل، قــــراءة الروايــــة، مــــدخل إلــــى تقنيــــات التفــــسير، ترجمــــة وتقــــديم وتعليــــ. روجــــر ب )١(
  .بتصرف يسير،  ٣١٩ص ،١٩٩٥، ١صلاح رزق، دار الآداب، ط. د

  .٢٥ديوان ابن زيدون، السابق، ص )٢(



  
  
  
  
  
  
  

  البؤرة الدلالية         

-٣١٤-  

  

ـــنفس التـــي تر ـــاط تعجـــب بـــل وتأمـــل أيـــضا لاهيـــة ال ضـــى بالغـــدر وتحـــتفظ ذلـــك من
  .بالحب

ويكـــاد يكـــون المعجـــم الـــشعري ههنـــا مـــضيئا لتواشـــجات الـــشعور واكتمـــال دوائـــر 
المعاني؛ فتتضافر الألفاظ لتجلي لنا جدلية العلاقـة بـين الأنـا والآخـر، تلـك العلاقـة 

الــذي اتــسعت إيقاعاتــه لاحتــواء عاطفــة ابــن " التــي تعيــد اتــساقها تــرانيم بحــر الــوافر؛
  .فكأنه يلملم شتات الشاعر المتبعثر شجى )١(؛"نة زيدون الحزي

 والأمــر كــذلك فــي ديــوان ابــن ،ةوتمثــل نهايــات الأشــياء كثيــرا اكتمــال بــؤر الدلالــ
زيدون؛ فالمتأمل لنهايـات ديوانـه يلاحـظ اختلافـا فـي نبـرات خطابـه للـذات الأخـرى، 

ى وتحــــولا نفــــسيا عميقــــا مــــن نفــــس مــــستكينة قانعــــة بــــأدنى درجــــات الوصــــل أو حتــــ
انعدامــه، لأخــرى يتحــول إنكارهــا النفــسي لآخــر لفظــي ينــضح علــى بنيــة القــصائد؛ 

  .)٢("َخنت ولم أخن  " ـويمثل لهذا الموجة الشعرية الآتية التي عنون الشاعر لها ب

ْبعــــــــــــــــــت ودي بــــــــــــــــــلا ثمــــــــــــــــــن َ َ ُ َ ِ  
 

ــــــــم أخــــــــن؛  ــــــــدي، ول ــــــــت عه ُخن َُ َ  
  

ْرابحـــــــــــــا؟ ثـــــــــــــم مـــــــــــــن يـــــــــــــزن؟ ِْ َ ً  
 

ٌهـــــــــــــــــــل مزايـــــــــــــــــــد: قــــــــــــــــــائلا  ُ َ  
 

ْن، فقــــــــــــــــد  َ َ ــــــــــــــــزمنِ ــــــــــــــــت وال ْحل َ ُ  
 

  عـــــــــــــــــدتي كنـــــــــــــــــت للزمـــــــــــــــــا 
 

ْت، وذرنـــــــــــــــــــــــــــي لتنـــــــــــــــــــــــــــدمن َ َ َ  
 

َأرخـــــــــص البيـــــــــع كيـــــــــف شـــــــــئ  ِ  
 

ْجــــــــــــــــرب النــــــــــــــــاس وامــــــــــــــــتحن ِ َ ِ   
 

ـــــــــــــــا،  ـــــــــــــــى بغيرن ِســـــــــــــــوف تبل ُ َ  
 

                                                           

د، أثـر موسـيقا الـشعر فـي غـزل ابـن زيدون،مجلـة مـداد الآداب، .م  العبيدي،ةزياد طارق لفت) ١(
، )وردكتــ( عتيــق عبــدالعزيز: أيــضا وانظــر، بتــصرف يــسير ،٤٦ص العــدد الحــادي عــشر،
  .م١٩٨٧بيروت، دار النهضة العربية ، علم العروض والقافية،

  ٢٦٠.ص السابق، ديوان ابن زيدون،) ٢(
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-٣١٥-  

تنــشطر دلالــة العنــوان الــسابق بــين دلالتــين وتتجــاذب بــين ذاتــين، ثــم هــو إثبــات 
، ونفـــي "تخنـــ"متجــل دلاليـــا فـــي بنيـــة الماضـــي التـــي تعنـــي انقـــضاء الأمـــر وثبوتـــه 

 أو ،ن المفارقة الكائنة بين متجاذبيني، وتجاور يب"ولم أخن" متعلق بالذات الأخرى 
  .لنقل بالأحرى متباعدين في تراكيب النفس والروح والوجدان

ثم يلمح المتلقي ههنا بعدا جديدا مـن أبعـاد تلـك المفارقـة يتعلـق بالـسلوك؛ حيـث 
  .اره ومشاعره وأحاسيسهنابع من أفكالخيانة أو الوفاء؛ فلكل سلوكه 

غيـر أن الـشاعر ينحـو بلغتـه منحـى جديــدا لـم نألفـه عليـه فـي التجـارب الــسالفة؛ 
حيـث بــدت لغتـه أكثــر ثــورة وحـدة مغلفــة بنبـرات الغــضب الناشــب عـن ارتــداد الــذات 

  :لدائرة الوعي
، فلـم تـأت هـذه )حِنجـرب النـاس وامـت... ُسوف تبلى بغيرنا/ لتندمن ... ذرني (

مــن : قــائلا/ بعــت ودي بــلا ثمــن : ( وصــول الــشاعر لمرحلــة الإدراكد بعــالــدوال إلا
 ومــن ثــم انعكــس هــذا علــى بنيتــه ، فبلــغ معهــا أوج صــراعه،)أرخــص البيــع/ يــزن؟ 

الشعرية، فتحول الشاعر من مشاعر الرضا الدائب والاستسلام والرضوخ للمحبـوب 
مت مـــن عهـــد ووفـــاء بكافـــة تغييراتـــه لـــذات تعلـــن قبولهـــا التـــرك مدركـــة قيمـــة مـــا قـــد

ومحــاب؛ لــذا يــضع الــشاعر نفــسه موقــف الــرابح فــي مقابــل ذلــك الآخــر الــذي يليــه؛ 
وهو في حقيقة الأمر لا يتصارع مع آخر ثالث بقدر ما يعاود الارتداد للذات فتعلو 

تلك النزعة التي تمثـل الوقـوف بـين "لديه الأنا الشاعرة، وتبدو للمتلقي نزعة التمرد، 
حين يختار المرء ألا يكرر نفسه؛ فيثور على المعهود  ،)١("الرفضالضدين القبول و

  .منه والمألوف من غيره، والتمرد في حال المحبين درجة من درجات الوعي 
  

                                                           

جامعـــة  ،هشعر العربــي المعاصر،رســـالة دكتــوراظــواهر التمــرد فـــي الــ محمــد أحمــد العـــزب، )١ (
  .١١ ،١٠ص م،١٩٧٦كلية اللغة العربية قسم الأدب والنقد، الأزهر،



  
  
  
  
  
  
  

  البؤرة الدلالية         

-٣١٦-  

  

  بؤرة التنوير واللامتوقع في شعرية ابن زيدون
ولابــن زيــدون فــي ديوانــه عنــوان صـــدره لــبعض الأبيــات ليكــون بمثابــة الـــصدمة 

للامتوقـع مـن شـعرية نفـس لطالمـا ادعـت فـي أغلـب شـاعريتها للمتلقي أو بالأحرى ا
المثاليــة فــي الحــب وصــيانة المحبــوب؛ وقــد يــشارك المتلقــي فــي قــراءة وتأويــل ذلــك 

أعطت مفاهيم المتوقع واللامتوقع والفجوات والفراغات دورا أساسيا " اللامتوقع؛ فقد 
ـــم يعـــد علـــى هـــامش العمليـــةا/ للقـــارئ  ا ضـــروريا لا  بـــل أصـــبح عنـــصر،لمتلقـــي فل

؛ ذلـك أن )١("يستغنى عنه في إنتاج المعنى، بعيدا عن الانغـلاق علـى الـنص وحـده
كثيــرا مــن القــراءات المتأنيــة المتكــررة مــن قبــل المتلقــي مــا تكــشف الخبايــا؛ وهــذا مــا 

  !!!)٢("ضرب الحبيب" رأيناه في الأبيات الآتية بعنوان 
ِوأصــــــــــــــــابتك بمــــــــــــــــا لــــــــــــــــم أُرد ْ َ  

 

ـــــك با  ِإن تكـــــن نالت ـــــدي؛ْ ـــــضرب ي   ِل
  

ِلـــــــــك بالمـــــــــالِ  وبعـــــــــض الولـــــــــد ِِ  
 

ـــــــــا  ـــــــــت لعمـــــــــري، فادي ـــــــــد كن َفلق ُ ْ  
 

ــــــــــــد ِوضــــــــــــمير خــــــــــــالص المعتق ُ ِ ٍ َ  
 

ــــــــــت  ــــــــــي بعهــــــــــد ثاب ــــــــــي من ٍفثق ٍ َِ  
 

ِأن ســــــــــــــيتلوه ســــــــــــــرور بغــــــــــــــد َ ٌ ُ ُ  
 

ـــــــاعلمي  ـــــــوم، ف ـــــــئن ســـــــاءك ي ٌول ِ  
 

لانتبـــاه المتلقـــي، مـــستنفرة تـــأتي البنـــي اللامتوقعـــة فـــي الخطـــاب الـــشعري جاذبـــة 
ا إذا جــاءت مخالفــة لمــا ادعــاه الــشاعر فــي أغلــب تجاربــه الــشعرية ســيم  لا،لحواســه

من وفاء وبذل وشوق حـالم للمحبـوب الحاضـر الغائـب؛ ففـي الأبيـات الـسالفة إقـرار 
بممارسة النفس لفعل مادي مؤذ بالمحبوب وهو فعل الضرب؛ ذلك الفعل الذي من 

                                                           

 المتوقع واللامتوقع في شعر محمود درويش، دراسة في جمالية ،)دكتور (عبد الباسط الزيود )١(
، ١٨التلقــي، بحــث منــشور بمجلــة جامعــة أم القــرى لعلــوم الــشريعة واللغــة العربيــة وآدابهــا، ج

  .٤٣٥، ص١٤٢٧، جمادى الثاني، ٣٧ع
  .٥٦ ص ،ديوان ابن زيدون، السابق )٢(



  
  
  
  
  
  

  م٢٠٢٣يناير ١٤٣ العدد -مجلة كلية دار العلوم

  شيماء إسماعيل محمد ٠د                                                              

-٣١٧-  

لــشطر الثــاني؛ شــأنه إحــداث ألــم نفــسي وبــدني فــي نفــس المحبــوب، وهــو مــا أثبتــه ا
 -مــع فداحــة الفعــل-" الــضرب " حيــث جــاء الفعــل متناميــا دلاليــا مــن فعــل مجــرد 

  !!!ٍلضرب مفضٍ  لإصابة
ِوفي محاولة واهية من قبل الشاعر لمعالجة بعـض الآثـار النفـسية الواقعـة علـى 

 مـا - بزعمـه–  بذاكرتـه إلـى الماضـي ففيـه- في البيت الثاني -محبوبه نجده يرتد 
 ، وأذى أمــام نفــع،ه شــافعا؛ وكأنــه بهــذا يحــاول أن يــوازن فعــل أمــام فعــلقــد يكــون لــ

  !!!  وهيهات له ذلك إن تعلق الأمر بالإيلام النفسي للمحبوب،وجور أمام عدل
أمــا البيــت الثالــث ففيــه مــن الغرابــة مـــا فيــه؛ إذ كيــف تــأمن الــنفس وتــركن لمـــن 

ًينئـذ إلا هـراء، فعـودة يؤذيها بفعل الضرب؛ فـلا يعـد طلـب الثقـة مـن قبـل الـشاعر ح
الوعي بعد وقوع الضر لا تستشعر النفس معها أمانا؛ فأين كانـت الثقـة وأيـن غـاب 

  !!الضمير حين مورست أفعال الأذى بالمحبوب؟
وفـي نفـس الـدائرة الواهيــة المفرغـة مـن الاعتـذارات يقــدم الـشاعر وعـده للمحبــوب 

   :ببذل الجهد ليمحو هذه الإساءة وهيهات له ذلك
ــــــــــدأن ســــــــــ ِيتلوه ســــــــــرور بغ َ ِ ٌ  

 

ــــــاعلمي  ــــــوم ف ــــــئن ســــــاءك ي ٌول ْ  
 

ونلمح في الأبيات السالفة قصر أنفاس الشاعر في الاعتذار وسرعة انتقاله بعد 
وقوفــه العجــل وعــدم توغلــه فــي المــشاعر التــي تــرنح صــورته الذهنيــة لــدى المتلقــي؛ 

تكـون  فمع فداحة الفعل يحسن إطالة المعـاذير حتـى - برأيي-وهذا غير موفق فنيا
  .دعوى استرضاء المحبوب منطقية نوعا ما

 على قصرها تمثل ومضة للمتلقي تنفي عن ابـن زيـدون - في رأيي - والأبيات
 تلـــك التـــي بـــذل فـــي تجميلهـــا جهـــدا كبيـــرا؛ فهـــذه ،تلـــك المثاليـــة الواهيـــة فـــي الحـــب

الومــــــضة تحمــــــل المــــــشاعر المختلطــــــة وتمثــــــل ترنحــــــا لــــــذات ادعــــــت الثبــــــات فــــــي 
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قطعة الوحيـدة التـي يعتـذر فيهـا لمحبوبتـه عـن فداحـة فعلـه بـضربه وهي الم"محبتها،
  .ولكن قد لا يجدي الاعتذار أحيانا ، )١("محبوبته
 يفترضــهما الناقــد، فــسواء عليــه أكــان لــذينعلــى المــستويين الافتراضــيين الوهــذا 

يجسد حالتـه فـي الحـب أم يمثـل تجـارب آخـرين فـي موجاتـه الـشعرية، فالـشاعر فـي 
ع تلــك المفــاهيم الثابتــة ويهــدم جــدار الأمــان والحمايــة لــشعرية أصــلت الحــالين يــصد

  .كثيرا لمحاب سامية أو ادعت ذلك على الأقل
َبقي أن أضيف شيئا في هذه المسألة، فالأبيات قد تعد من أبيات الاعتـذار كمـا 

 ولكنـــه اعتـــذار ســـطحي لـــم يتجـــاوز القـــشرة الخارجيـــة مـــن أبـــواب الاعتـــذار، ،أســـلفنا
ا مــن مــشاعر الحنــين والــشوق، ذلــك الحنــين الــذي يجعــل مــن مــشاعر ويخلــو تمامــ

 وهـي المـشاعر ،الاعتذار قبولا في النفس بما يتضمنه من رقة وندامة وعذوبـة قـول
  .التي خلت منها تماما تلك الأبيات

* *  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

ُي شــعر ابــن زيــدون،طبع بواســطة مؤســسة عناصــر الإبــداع الفنــي فــ ،)دكتــور( فــوزي خــضر )١(
بتــصرف ، ٢٤ص ،م٢٠٠٤ العزيــز ســعود البــابطين للإبــداع الــشعري، الكويــت، جــائزة عبــد

  .يسير
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  ةــــالخاتم
 ،وبعـــد عـــرض واســـتقراء التجـــارب الفنيـــة المنتقـــاة لابـــن زيـــدون فـــي هـــذا البحـــث

 فــي نهايتهــا إلــى أن الــشاعر وازن فــي شــاعريته بــين التكراريــة والانحــراف؛ نخلــص
فأمـا التكراريــة فلمــسناها فــي ذلـك القالــب الثابــت مــن المحبـة الــذي حــاول فيــه ادعــاء 
كونهــا راســخة لا تتــرنح، وأمــا الانحــراف فيتمثــل فــي تحــول زاويــة الرؤيــة للمحبــوب، 

القلــــب علــــى أحكامــــه كثيــــرا؛  رمــــن النظــــر بعــــين المثاليــــة إلــــى حكــــم عقلــــي قــــد ثــــا
 نفسي قبل أن يكون بنائيا؛ ومن ثم - في رأيي-فالتكرارية والانحراف ههنا مكمنهما

فإن رؤية ابن زيدون في الحب ليست تلـك الرؤيـة المثاليـة المطلقـة المغلفـة بـالطهر 
ٕالأبدي والنقاء المطلـق؛ وانمـا هـي شـعرية تـصطرع بـين رغبـة فـي تقـديس المحبـوب  

الــة مــن النــور حولــه، ثــم هــي مــن بعــد ذلــك تخاطبــه خطــاب التحــدي فــي وٕاضــفاء ه
  "!!!َلتندمن ... أرخص البيع: " إحدى الدفقات الشعورية قائلة

ومــن ثــم فــإن حــديثنا عــن التكراريــة والانحــراف فــي تــشكيل بــؤرة الدلالــة الــشعرية 
 ُيــسلمنا للقــول بــأن ابــن زيــدون ينــتج نــصوصه وتجاربــه الــشعرية فــي الحــب إنتاجــا

فالنص الأدبي لا ينبت من فراغ، بل يخرج مخـضلا " ذهنيا قبل أن يكون إبداعيا، 
ـــم يكـــن مثاليـــا فـــي محبتـــه كمـــا ادعـــى؛ فتلـــك )١("بـــروح صـــاحبه ، وعليـــه فالـــشاعر ل

ُالقــصائد قــد أجملــت لنــا الرؤيــة التــي تكتمــل بهــا الــدلالات فيــستخلص منهــا الحكــم 
ي سلــسلتها حلقــات الدلالــة، وأخــرى النقــدي؛ فتجــارب تتواشــج فيمــا بينهــا لتتنــامى فــ

معان مثـل " ضرب الحبيب" ينسخ بعضها بعضا؛ فعلى سبيل المثال تنسخ تجربته 
  ".ِأرخص البيع"

                                                           

، كتابـــات فـــي النقـــد، الـــدار المـــصرية اللبنانيـــة، الطبعـــة )دكتـــور(عبـــد اللطيـــف عبـــد الحلـــيم،  )١(
  .١٧٠م، ص٢٠٠٥الأولى 
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إن تلك الثنائية بين الثابت والمتحول أثبتت أن كل تجربة إبداعية قابلـة لتطـوير 
 الأضـداد ذلك الوعي بثنائيـات ذاتها تطويرا يناسب نمو الوعي لدى الذات الشاعرة؛

يجعل الـشاعر يحلـق بجناحيـه فـي توليـد علاقـات جديـدة دائمـا بينـه وبـين نـصوصه 
؛ بـد أن ينحـل ليتـشكل النـسق،ولكي يتـشكل لا بد مـن تـوافر التـضاد؛ إذ لا"الشعرية،

فتــزداد  ؛)١("بنيــة تقــوم علــى ثنائيــة ضــدية )الحــضور والغيــاب( لتنــشأ عبــر التغــاير 
  .البؤر الدلالية وضوحا

جـــو أن تكـــون قـــد اكتملـــت الـــدوائر الدلاليـــة والنفـــسية فـــي قراءتـــي للبـــؤر وبهـــذا أر
  .الدلالية في المحاب لدى ابن زيدون

**  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

دمــــشق،  ضدية،دراسات فــــي الــــشعر العربــــي القــــديم، الثنائيــــات الــــ،)دكتــــورة( ســــمر الــــديوب،) ١(
  .٥ص م،٢٠٠٩ منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب،
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  المصادر والمراجع
، تحـــولات المعنـــى المـــراوغ، دراســـات فـــي شـــعر ) دكتـــور(  أبـــو اليزيـــد الـــشرقاوي-١

  .م٢٠١٠باحة،صلاح عبد الصبور،وزارة الثقافة والإعلام ، النادي الأدبي بال
ـــــشرقاوي -٢ ـــــد ال ـــــو اليزي ـــــور( أب ـــــين العباســـــي ) دكت وآخـــــرون، نـــــصوص مـــــن الأدب

  .م٢٠١٩والأندلسي،مطبعة مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح، 
أبــو المعــاطي أبــو النجــا،طرق متعــدد لمدينــة واحــدة، الأعمــال الكاملــة ،المجلــد  -٣

هيئـــة المـــصرية العامـــة مقـــالات فـــي نقـــد القـــصة والروايـــة العربيـــة، ال، رابعـــةال
  .م١٩٩٧للكتاب، 

د أحمد درويـش، : ، ترجمة وتقديم)النظرية الشعرية ( جون كوين، اللغة العليا، -٤
  .م١٩٩٥المجلس الأعلى للثقافة،

  .ت.د صادر ، بيروت، دار ابن زيدون، ديوان ابن زيدون، -٥
ـــــــ -٦ سي فـــــــي عـــــــصر أحمـــــــد ســـــــيد بـــــــدوي، النزعـــــــة التأمليـــــــة فـــــــي الـــــــشعر الأندل

  .١٩٩٦كلية دار العلوم، جامعة القاهرة،  ،ائف،رسالة ماجستيرالطو
الأدب العباســـي والأندلـــسي، مطبعـــة مركـــز  وآخـــرون، ،)دكتـــور(   أيمـــن ميـــدان-٧

  .م٢٠١٩جامعة القاهرة للتعليم المفتوح، 
جدليـة  منازل النص الأدبـي، مقتـرح القـص الـشعري، ،)دكتور(  إيهاب النجدي -٨

  .١٤٣٨ لة العربية،كتاب المج الشعر والسرد،
                ، الـــشعر العربـــي المعاصـــر ،روائعـــه ومـــدخل لقراءتـــه،)دكتـــور(  الطـــاهر مكـــي-٩

  .م١٩٩٠، ٤ط دار المعارف،
 فــــايز ترحينــــي، :تحقيــــق  القــــادر، الــــشعر، غايتــــه ووســــائطه، المــــازني، عبــــد -١٠

  .م١٩٩٩، ٢ط بيروت، دار الفكر اللبناني،) ردكتو(
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: مـدخل إلـى تقنيـات التفـسير،ترجمة وتقـديم قـراءة الروايـة ،روجر ب هينكـل،  -١١
  .م١٩٩٥، ١ط دار الآداب ، د صلاح رزق،

 ةالشرك النص، المفاهيم والاتجاهات،علم لغة  ،)دكتور(سعيد حسين بحيري  -١٢
  .م١٩٩٧، ١ط المصرية العالمية للنشر،

 عربـي القـديم،الثنائيـات الـضدية،دراسات فـي الـشعر ال ،)دكتورة(  سمر الديوب-١٣
  .م٢٠٠٩ للكتاب، منشورات الهيئة العامة السورية دمشق،

ـــاس، شـــعر محمـــد عفيفـــي مطـــر،-١٤ ســـميوطيقا الجـــسد،الهيئة   شـــوكت نبيـــل عب
  .م٢٠٠٤ العامة لقصور الثقافة،

زي التحليــــل النــــصي ، الإبــــداع المــــوا)دكتــــور( محمــــد حماســــة عبــــد اللطيــــف -١٥
  .م٢٠٠١ ،دار غريب للشعر،

د محمـد فتـوح، :مان، تحليل النص الشعري ، بنية القصيدة، ترجمـة يوري لوت -١٦
  .دار المعارف

 ، المتوقــع واللامتوقــع فــي شــعر محمــود درويــش،)دكتــور( عبــد الباســط الزيــود -١٧
مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغـة العربيـة  دراسة في جمالية التلقي،

  .ـه١٤٢٧جمادى الثاني،٣٧،ع١٨وآدبها،ج
  .م٦،١٩٦٠القاهرة،مكتبة صبيح، ط د القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز،عب -١٨
ـــــنص المـــــشكل،)دكتـــــور( عبـــــد المطلـــــب محمـــــد -١٩ الهيئـــــة العامـــــة لقـــــصور  ، ال

  .م٩٢،١٩٩٩الثقافة،
 علـــم العـــروض والقافيـــة، بيـــروت،دار النهـــضة ،)دكتـــور( عبـــد العزيـــز عتيـــق -٢٠

  .م١٩٨٧العربية،
 الــــدرامي لـــرواد شــــعر التفعيلــــة،عالم الكتــــب مــــستويات الأداء عزيـــز لعكــــاش، -٢١

  .م٢٠١٠، ١ط الأردن، الحديث،إربد،
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ـــدون،طبع  ،)دكتـــور(فـــوزي خـــضر -٢٢ عناصـــر الإبـــداع الفنـــي فـــي شـــعر ابـــن زي
 بواسـطة مؤسـسة جــائزة عبـدالعزيز سـعود البــابطين للإبـداع الـشعرين الكويــت،

  .م٢٠٠٤
دار المعرفة الجامعية،  ،، النص الشعري وآليات القراءة)دكتور(فوزي عيسى  -٢٣

  .م٢٠٠٦
 دار الأرقـــم ،رقـــة فـــي شـــعر الـــرواد، بابـــل، العـــراق قـــيس حمـــزة الخفـــاجي، المفا-٢٤

  .م١،٢٠٠٧ط والتوزيع، للطباعة والنشر
 عبـد الواحـد لؤلـؤة، ٠د كليفردليج، المأساة ضمن موسوعة المصطلح النقـدي، -٢٥

  .م١٩٨٢ ،٢ط العراق، دار الرشيد للنشر،
 شـــعر مدرســـة الديوان،رســـالة ســـماعيل محمـــد، الملامـــح الدراميـــة فـــي شـــيماء إ-٢٦

  .م٢٠١٦كلية دار العلوم،جامعة القاهرة،  ،هدكتورا
نمـاذج مـن الأدب القصــصي  شـفيع الـسيد، قـراءة فـي الأدب العربــي الحـديث، -٢٧

  .م٢٠٠٤والمسرحي،مكتبة الآداب ، 
ـــــضل  -٢٨ ـــــور(صـــــلاح ف ـــــ ،)دكت ـــــم النص،مطـــــابع ال سياسة بلاغـــــة الخطـــــاب وعل

 ن المجلـــس الــوطني للثقافــة والفنـــونسلــسلة كتــب ثقافيـــة تــصدر عــ بالكويــت،
  والآداب

بحــــث مقــــدم  صــــباح خالــــد محمــــد، البنيــــة الإيقاعيــــة فــــي شــــعر ابــــن زيــــدون، -٢٩
لاسـتكمال متطلبـات الحـصول علـى درجــة الماجـستير فـي الآداب، قـسم اللغــة 

  .م٢٠١٤ جامعة الإسكندرية، العربية، كلية الآداب،
المجلـــس الأعلـــى  عابـــد خزنـــدار،: ، المـــصطلح الـــسردي،ترجمةجيرالـــد بـــرنس -٣٠

  .م٢٠٠٣للثقافة، 



  
  
  
  
  
  
  

  البؤرة الدلالية         

-٣٢٤-  

  

 دار نوبـار للطباعـة، عاطف جودة نصر،النص الشعري ومشكلات التفـسير، -٣١
  .م١٩٩٦، القاهرة،١ط

، كتابــــات فــــي النقــــد، الــــدار المــــصرية )دكتــــور(  الحلــــيم عبــــد اللطيــــف عبــــد -٣٢
  .م١،٢٠٠٥اللبنانية،ط

  .م٢٠٠٦عالم المعرفة، هب روميه، الشعر والناقد،من التشكيل إلى الرؤيا،و -٣٣
بغـداد، دار الـشؤون  ، التحليل النقـدي والجمـالي لـلأدب،)دكتور( عناد غزوان -٣٤

  .م١٩٨٨ الثقافية العامة،
  .الطبعة الحادية عشرة ، ابن زيدون، دار المعارف،)دكتور(  شوقي ضيف-٣٥
عر العربـــي المعاصـــر، رســـالة ر التمـــرد فـــي الـــشالعـــزب، ظـــواه محمـــد أحمـــد -٣٦

  .م١٩٧٦دب والنقد،كلية اللغة العربية، قسم الأ ، جامعة الأزهر،هدكتورا
مجلـة  أثر موسيقا الشعر في غزل ابن زيـدون، دـ.م العبيدي، زياد طارق لفتة -٣٧

  .العدد الحادي عشر مداد الآداب،
ـــــوان وســـــيميوط،)دكتـــــور(  محمـــــد فكـــــري الجـــــزار-٣٨ ـــــصال الأدبـــــي، العن  يقا الات

  .م١٩٩٨المصرية العامة للكتاب ،
   ســـميوطيقا العنـــوان فـــي شـــعر البيـــاتي،،)دكتـــور(  عبـــد الناصـــر حـــسن محمـــد-٣٩

  .م٢٠٠٢، دار النهضة العربية القاهرة
  جدليــة الخفــاء والتجلــي، دراســة بنيويــة فــي الــشعرن بيــروت، ديــب، كمــال أبــو -٤٠

  .م١،١٩٧٩ط دار العلم للملايين،
قسم اللغـة   رود محمد خباز، الموسيقا في شعر ابن زيدون، رسالة ماجستير،-٤١

  .م١٩٩٩جامعة حلب،  العربية وآدابها والعلوم الإنسانية،
*  *  *  

  


